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انرا الله تعالى 


ل > اماك 


مطايع الرتياض 


المد لله الذي وفقنا لسلوك صراطه المستقم » وجنينا بفضله ورحمته طريق 
أصحاب المحم » ومن” علينا متابعة دنه الحكر يم فضلا من الله ونعة والله 
ذو الفضل العظيم » وأسْهد أن لا إله إلا" الله وحده لاشريك له العزيز الحكم » 
وأمبد أن جمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحمه عله أفضل 
الصلاة وأتم التسليم ؛ وعلى آله وأصحابه الذينهم نوم الحدابة و الدراءة والتعلم » 

أما بعد : فافي وقفت على أوراق كتيها دجل من أهل الشام يقال له 
وحمد عطا الكسم » وكان من تحانف للعدوان والاثم » جمع فيها من الثرهات 
والاكاذيب الموضوعات مايمج مماعه أولو العقول السليمة والالياب الزا كية 
المستقيمة » ومهاها الافوال المرضية في الرد على الوهابية » ورتبها على مقدمة 
وثلاثة أبواب وخاتة » وقد اسْتملت مقدمته الكاذية ألخاطئة على الفاظ ممتدعة 
ومعان وإسارات مخترعة وأقوال مختلفة مفترعة » ليست من اقوال أهل 
الاسلام » ولم يقل بها احد من الأئمة الاعلام »وانما هي اوضاع الفلاسفة ومن 
وافقهم من أهل الكلام واهل الاتحاد الطغاة اللثام ومن وافقهم على اصوهم 
من يزعم أن معاني هذه الالفاظ حصلت له بطريق المشاهدة والمكاشفة التيهي 
عند التحقيق مكاشفة » وان ذلك من الفتوحات الربائية والمواهب اللدننة » 
وفي اسلقيقة انما هي خبالات سيطانية » واصطلاحات واوضاع فلسفية » ولف 
من بعدهم خلف على طر يقتهم عبر وا عن هذه المعاني الفلسفية بعبارات اسلامية 
مخاطبوت بها من لا يعرف معاني هذه الاوضاع ويعاونمراد الله ورسوله من 
الآبات والاحاديث علىما ارادوا من معافي هذه الاوضاع 4 الني تخالف كتاب 
الله وسنة رسوله وأقوال سلف الامة وأمْتها ما يذاكر ابوحامد الغزالي في 
مواضع من الفرق بين عالم الملك والملكوت والمبروت وفي مواضع أخر » 
قال فيها ان اشرف افعال الله واعحبها وأدلها على جلالة صانعها » ما لا بظبر 


1 إاذاى 
ابعس بل هو من عالم الملكوت » وهي الملائكة الروحائية والروح والقلب > 
اعني العارف بالله تعالى من حملة اجزاء الادمى فانها ايضاً من ججلة عالم الغيب 

والملكوت وخارج عن عالم المنك والشهادة . 
قال سخ الاسلام : ومعلوم أرث ما جاء في الكتاب والسئة من لفظ 
الملكوت ©» كقرله ببده ملكرت كل شيء » وقوله يله في ر كوعه سمحان 
ذي المروت والملكوت والأكير ناه والعظية » يرد به هذا باتفاق المسامين » 
ولا دلئلام أخد من السلف والامة على التقسيم الذي يذكر ونه يذه الالفاظ 
ونم يعبرون ذه العدارات المعروءة عند المسامين عن تلك المعالي التي تلقوها 
عن الفلاسنة وضعاً وضعوه ٠‏ ثم بر يدون ان ينزلوا كلام الله تعالى ورسوله ملت 

على ما وضعوه من الاغة والاصطلاح التوئ : 
وهذه المعاني التي ذكر ها الفلاسفة يفسرون عالم الملك بعالم الاجسام “وءالم 
الملكرت بء ل النفوس » لاا باطن للاجسام » وعالم اللبروت بالعقول لاما 
غير متصلة بالا حسام ولا متعاقة با » ومنهم من يسكس »2 وقد يحملو نالا سلام 

والاعان والاحسان مطابقاً لهذه الامور . 

والمقصود هذا ان ماذكره هذا الملحد فيا يأتي منسلام القسطلاني ومابعده 
هو هن هذا الندط الماخوذ عن الفلاسفة ومن وافقبم » فاما لم يككن هذا من 
تنلام أهل الاسلام ولم بذصحره أحد من الاثة الاعلام » وشده به هؤلاء 
الغلاة على الطغا'م من العوام » ومن لا معرفة له مدارك الاحكام ومعاني 
الكلام . استعت الله تء لى على التنببه على بعض ما في هذه الاوراق مناتخحرنة 
والثة ق » وعلى كشف ما هوه به من جواز الاستغثة بالائناء والاواماء 
والصاطين »2 وااتوسل ممعقى اصطلاح هؤلاء الغلاة » وما ذ كر من الاحاديث 
في ذلك وأفوال أهل العلر » ما هو موضوع مكذوب أو ضعيف لا محتج به 
ولاتثئت به الححة الشرعة » وتركت كثيراً هن كلامه م' هو متضمن للغلو 
والاطراء في حت نبينا يَلْيمايز عم أنه من تعظبمه وتوقيره » و كد لك ماد كره 
عن السبكي في كتابه تعظيم المة » وما د كره من المفاضلة بين الانبياء وبين 


اواك" 
ببينا ملع ما قد نهى عنه يِل »واعقبت ذلك بذ كر ذاممة في الفرق بين توحيد 
الربوسة وتوحيد الالوهة واقوال بعض العاماء في معنى لا إله الا الله » وسعمست 
هذا اطرات والصواعق المرسلة الوهابية على الشيهات الداحفة الشامة» واسأل 
لله تعالى ان بلهمنا الصواب وان يحزل لنا الاجر والثواب ينه و كرمه . 
صل 

قال الملحد أما بعد: فقول خويدم طلبة العلم النقير الى الله جمدعطا الكسم 
انه قد أخبرني بعض الاخوان انه قد اجتمع برحل من الوهابة يوسوس لادل 
السنة المحمدية بتحر بم التوسل يخير البربة عليه افضل الصلاة وأتم التحية الى 
000 

والمواب وبلله التوفيق ان اقول : قد سبى هذا الملحد الى تسمية عباد 
القبور أهلالسنة المحمدية من أحمى الله بصيرة قلبه طاغئةالعراق داود 000 
العرافي » واجابه على ذلك الامام وعلم الحداة الاعلام الشيخ عبد اللطيف » 
فنذكر من حوايه ما بيبطل تسمية هذا الملحد عاد القبور أهل السنة الحمدية» 
قال رحمه الله تعالى . واللواب ان بقال اولاً : تسمية عباد القبور أهل سنة 
وجماعة جهل عظم يحدود ما أنل الله على رسوله » وقلب للمسميات الشرعية 
وما براد من الاسلام والاء ن والشرك والكفر » قال تعالى ( الاعراب أَسّد 
كفر] ونفاقا واجدر أن لاا يعهوا ح دود ما أنزل الله على رسوله ) وهذا 
وامثاله أجدر من اواك بالجبل وعدم العلل بالحدود لغرية الاسلام » وبعد 
. العبد بآثار النبوة و أهل السنة والماعة أهل الاسلام والتوعد التسكوت 
بالسن الثايتة عن رسول العلل في العقائد واائحل والعيادات الناطنة والظاهرة 
الذين لم يشوبوها بيدع أهل الاهواء واهل الكلام في ابراب العلل و الاعتقادات 
وم مخرجوا عنها ٍ باب الع.ل والارادات ”ما عليه جهال اهل الطرائق 
والعيادات » فن السنةفي الادلل تتع على ما كاذعليه رسول الله ع وماسئهة 


أو أمر به من اصول الدين وفروعه حتى الحدي والسمت » م خصت فى دعص 


2 

الاطلاقات با كان عليه اهل السنة من اثيات الاسماء والصفات شلافاً لاجهسية 
المعطلة النفاة » وخصت بائبات القدر وبنفي ابر خلافاً للقدرية النفاة وللقدرية 
الجبرية العئصاة »وتطلق ايضاً على ما كان عليه الاف الصالح في مسائل الأمامة 
والتفضيل والكف عا محر بين أصحاب رسول الله يلت » وهذا من اطلاق 
الاسم على بعض مسمماته لانم بريدو نمثل هذا الاطلاق التنبيه على ان المسمى 
ر كن اعظم وشرط كبر » كنول المج عرفة » ولانه الوصف الفارق يدهم 
وبين غيرمم » ولذلك ممى العاداء كتيهم في هذه الاصول كتب السنة ككتاب 
السة للالكائي والسنة لابي يكر الاثرم » والسنة للخلال» والسنة لابن خزيمة 
والسنة لعيد الله بن احمد ومتهاج السنة نشخ الاسلام ا بن تبمة وغيرحم أنتهى . 

وهذا الملحد يرى ان اهل السنة المحمدية هم الذين يتوسلون ويدعونالانساء 
والاولياء والصاطين و يلتجئون اليهم و لستغيثون هم وتستعينون بم فيالشدائد 
والمهيات » ويرجواهم لشف اللكربات واغاثة الهفات > ويتقر بوث اليهمبانواع 
القربات من الذبح هم والنذر والخوف والتعظيم والدعاء والاناية اليهم والتوكل 
عليهم والخضوع فم ومن محلب آم هؤلاء الغلاة ما ذ كره حسين بن محمد 
النعيسي اليمني في بعض رسائله أن امرأة كف بصرها فنادت وليها : أما الله 
فقد صنع ماترى ول ببق الا“ حسيك . 

قال الشيخ عبد اللطيف رح_ه الله : وحدثني سعد بن عند الله بن سرور 
المائمي رحه الله » أن بعض المغارية قدموا مصر بريدون المع فذهيوا الى 
الضريح المنسؤب الى المسين رضى الله عنه بالقاهرة فاستقباوا القبر وأحرموا 
ووقفوا وراكعوا وسجدوا لصاحب اقبر حتى أنكر عليهم سدنة المشيد ' 
وبعض اللاضرين » فقالوا هذا بحبة في سيدنا المسين . 

وذكر بعض المألفين من أهل ان نل مارم دا 

زنير اشيم كلل ارشد لامر الازعر اياون اغارف 

المدرسين هناك قال : لا بدق وتد بالقاهرة الا “بأذن السيد احمد البدوي قال 


5 

فتلت له : هذا لا يكون الا"لله او كلا ما نحو هذا »فقال: حي فيسيدي أحمد 
اليبدوي افتضي هذا , 

وحي أن رجلا سأل الآخر كيفرأيت الع عند زيارة الشبخ الفلائي8 
فقال : ل أر ا كثر منه الا“ في جبال عر فات الا “افي لم أر هم سحد وا لله سحدة 
قط ولاصلوا مدة ثلاثة ايام » فقا لالسائل قد تحملها الشيخ » » قال يدض الأفاضطل 
وباب 2 تحمل الشيخ ومصراعاه ما بين بصرى وعدن قد اتسع خر فه وتتابع فتقه 
ونال رساش زقومه الزائر والمعتقد وسا كن اليلد انتبى 

ولو ذهمنا نذ كر ما يفعله عباد القبور والاولياء والصاين لطال الكلام . 
فهؤلاء عند هذا الملحد أهل السنة والختماعة فنعوذ بالله من رين الذنوب 
وانتكاس القاوب . 

إذا تحتقت هذا وعرفته » فقول هذا الملحد أنه قد اجتمع برحل من 
الوهابية يوسوس لأهل السنة المحمدية بتحرم التوسل مير البرية مراده بالتوسل 
هنا أرت دعاء الني ملق والاستغاثة به والالتحاء البه فها لا يقدر عليه الا" الله 
يسمى توسلا وتشفعاً “وها نزاربينه أن تسن عرسا واكفرا » ومن المعاو 
عند ذوي العلوم والفهوم أن لفظ التوسل بالشخص وااتوحه به والسؤال 1 
فيه احمال واشْتراك يحسب الاصطلاح » فعناه في لغة الصحابة رضى أله عنهم 
وعرفهم أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيكون التوسل به والتوجه به 
في المقبقة بدعائه وسْفاعته وذلك لا محذور فيه » واتريل ماقام لديم 
مشروع» وهو التوسل بالامال الصاحة وبدعاء الني يَلِته في حياته و 
الاستغفار منه ويدعاء الصاللين وأهل الفضل والعليما استسقى عمر رضي اللهعنه 
يدعاء العباس ومعاوية رخى الله عنها بدعاء يزيد بن الاسود المرشي » و كذ لك 
بالاعمال الصاطة ؛ وقسم حرم وبدعة مذمومة وهو التوسل حى العبد وجاهه | 
وحرمته نسأكان ذلك أو ولما أو صاطًا » كأن يقول الانسان اللهم إفي أسألك 
7 نبيك عمد يله أو بحادعباد الله الصالمين أو يحقهم أو بحر متهم » ونحوذلك 
لأن ذلك لَ يرد به نص عن رسول الله عَلث ولا فعله احد من الصحاية ولا 


كد ياه 


لتابين رضي الله عنهم . فإذا عرفت أن معنى التوسل في إلغة الصحابة طلب 
الدعاء » وان هذا هو المشروع » وان ماعداه إما شرك أو حرم أو مكروة 
مبتدع » عر فت ان قصد هؤلاء بااتوسل هو دعاء الانبياء والاولياء والصالين» 
وصرف خالص حق الله تعالى لهم يجبيع انواع العيادات من الدعاء افر 
والرجاء والنذر والتوكل والاستغاثة والاستعانة والاستشفاع هم وطلب 
الحو انج من الولائج في المهمات والملمات وكشف الكربات واغاثة الليفات 
ومقافاة أو ليالعاهات والبليات » المغير ذلك من الامزر الهو صرفها المشركون 
لغير فاطر الارض والسموات » نعوذ بالله من موجبات غضبه وألم عقايه » 
ففن صرف من هذه الانواع سيآ لمير الله » فهو كافر مششرك باجاع المساين » 
كا ذكر ذلك شيخ الاسلام وغيره من العاماء . 


فصل 


ثم قال الملحد: اصرف رز اب اري لبرت و 
الغيوب الإلخذ باليد وقت الشدائد والخطوب . 

والجواب ان يقال : ارف قول هذا اللملحد الآخذ بايد وقت الشدائد 
والخطوب كلام متضمن اغابة الغلو والأطراءالذي وقعت فيه النصارى وامثالهم 
وهو مناف لتوله تعالى ( وما ادراك ما يرم الدن ثم ما أدراك ما يوم الدين 
يوم لا فلك نفس لنفس سُيئا والامر يومئذلله ) وقوله تعالى ( قل في لا أملك ٠‏ 
لكمضراً ولا رسّداً) وقوله تعالى ( قل الي لا أملك لافسي خراً ولا نفعا ) الآية 
ا ار و ااا و يافاطية ينث 
جمد سليني من مالى ما سأ 0 لت لا أغنى عنك من الله سْئًا » فتأمل ما بين هذه 
7 0 هذا الملحد من التضاد والتباين ثم المصادمة منه لما ذاكره 

له تعالى وذكره سول يل كقوله تعالىر لبس لك من الامر شي* أو يترب. 
ركه نهم ظالمون ) وتأمل ماذ كره ٠‏ العاماء في سبب نزوها وامثال. 


ار امتيفاي 


ل ل ل 
كذياً وأضل” الا ينيعل . 


همل 

ثم قال الملحد : قال القسطلاني في المواهب التلدنية » اعلم باذ! لمق السليم 
والمتصف بأوصاف السكيال والتتميم وفقني الله واياك لهداية الصراط المستقيم » 
انه لما تعلقت ارادة الحق تعالى بايحاد خلقه وتقدير رزقه أبرز الحقيقة المحمديةمن 
لانوار الصمدية في الحضرة الأحدية » ثم سلخ مما العوالم كاها علوهاو سقلها على 
صورة حتكيه كا سبق في سابق ارادته وعلله » ثم أعلمه تعالى بنبوته وبشيره 
برسالته » هذا وآدم لم يكن الا“ قال بين الروح والمسد » ثم انبحست 
منه عل عون الارواح » قال الشارح الامام الزرقاني اي : تفجرات منه يلاع 
عيون الارواح أي : خالصها كارواح الانبياء » والاراد بالعيون اككالات 
المفرغة من نوره على ارواح الانبياء عثير عنها بالعيون يازا لمشابيتها لعيورت 
الاننان للكيال . 

والجواب ومن الله استمد الحدواب ان نقول : هذاكلام مخترع مبتدع » 
غم يقل به احد من يعتد بةوله من اهل الاسلام » ولم ينقله احد من العاماء 
الامناء عن الأمة الاعلام وليس هو في شيء من الكتب المعروفة المشهورة » 
كالصحاح والسنن والمساند وغيرها من الكتب المعتمدة » بل هو من الترهات 
الني حكما هؤلاء الغلاة المتهو كوت » الخبارى المفتونون » الذين لبس له م قدم 
صدق في العالمين » ولبسوا من حملة سنة سيد المرسلين ولا هم معر فة بمدارك 
الاحكام ولا اقوال اهل السئة أثة الاسلام » وانما ينقلون مثل هذه المكايات 
التي لا اصل ها في الكتاب والسنة عن مثل القسطلاني وغيره » ويغترون بها 
فضاو"! وأضاو"! كثيراً وضلوا عن سواء السيل »إذ لس هم في ذلك مستند 
ولا حجة من البرهان والدلمل » بل هذا مقتيس من اقوال الفلاسفة ومن نحا 
نحوهم من المكامين . 


حا 

' ومن المعاوم بالضرورة ان ما حكاه هذا الملحد عن القسطلاني ان كان صحيحا 
لاندرك معرفة ذلك على التحقيق الا من مشكاة النبوة بنقل حملة السنة والقرآ 
أهل المعرفة والطفظ والاتقان ولا خبر بذلك بنقل صحبحعن رسول اله َه 
يحب المصير اليه » فماكان هذا سبيكه فهو مطرح ساقط لايلتفت اليه ولا يعول 
في المي عليه إذ هو من الترهات الواهية التي هي عن الدليل عارية بل هو مصادم 
لصريح اللكتاب والسنة يا سنبينه ان ساء الله تعالى . قال تعالى ( يا ايها الناس 
انا خلقنام من ذكر وأنثى ) وهذا خطاب للانسان الذي هو روح وبدن » 
فدل على ان جلته مخلوقة بعد خلق الابوين » وأصرح منه ( يا أبها الناس اتقوا 
رب الذي لقي من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيراً 
ونساة ) وهذا صريح في ان خلق جملة النوع الانسافي بعد خلق اصله > وفي 
الموطأحدثنا يزيد بن ابي انسة ان عبد اليد بن عبد الرحمن بن زيد بنالخطاب 
أخبره عن مسم بن يسار المهني أن مر بن الخطاب رضي الله عنه سثل عن هذه 
الآبة : (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظبورمم ذديتهم ) فقال معت 
رسول الله يلتوسئل عنها فقال: « خلق الله آدم ثم مسح ظهره بدميئه فاستخرج 
منه ذريته » فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعماون » وخلقث هؤّلاء 
٠‏ للحنة ويعمل أهل المنة يعملون » فقال رجل يارسول الله ففم العمل ؟ فقال 
وسول الله ملقم ان الله اذا خلق الرجل لاحنة استعيله يعيل أهل المنة حتى 
يموت على عمل من أتمال المنة فيدخل به الجنة » واذا خلق العبد للنار استعيله 
يع.ل أهلالنار حتى يموت علىعمل من اعمال النار فيدخل به النار » قالاطا مم 
هذا حديث على شرط مسلٍ » وروى اللا ايضاً من طريق هثام بن زيد 
عن زيد بن اسلم عن الي صالح عن الي هريرة مرفوعاً لما خلق الله آكم مسح 
ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خلقها الى يوم القيامة أمثال الذر » ثم جعل 
بين عيني كل انسان منهم وبيصاً من نور » ثم عرضهم على آدم فقال من هؤلاء 
يارب 9 فقال هؤلاء ذريتك » فرأى رحلا منهم أعجبه وييص ما بين عينيه 
فقال يارب من هذا ؟ فقال : هذا اينك داود يكون في آخر الامم » قالكم 
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جعلت له من العير 9 قال : ستين سنة » قال بارب زده من عمري أربعينسنة 
فقال الله اذا يتكتب فيخم فلا يبدل » فاما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت 
قال أو لم ببق من عمري اربعون سنة ؟ فقال أو لم تحعلها لابنك داود قال 
فجحد فجحدت ذريته » ونسي فنسدت ذريته » وشطأ فخطئت ذريته » قال 
هذا على شرط مسلم . وفي صحواح الحا من حديث الي <مفر الرازي حدثنا 
الرببع بن أندس عن الي العالية عن أي ابن كعب في قوله( واذا أخذ ريك من 
بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) الآبة قال جعهم له يومئذ جمعا ما هو كائن الى 
يوم القيامة فجعلهم أرواحاً ثم صورهم واستنطقهم فتكاموا وأخذ عليهم العبد 
والمبثاق وأشهدم على أنفسهم الست برك ؟ قالوا بلى سشهدنا ارك تقولوا يرم 
القيامة انا كنا عن هذا غافلين » قال : فاني أشهد علي السموات السبع 
والارضين السبع » واسهد 3 أباكم آدم ان تقولوا يوم القيامة إننا كنا عن 
هذا غافلين فلا تشر كوا بي سْيئا » فافي ار-ل الم رسلي يذ كرون عهدي 
وميثاتي » وأنزل عليك كتي » فقالوا نشبد انك ربنا وإهنا لا رب لنا غيرك 
ورفع هم أبومم آدم فرأى فيبم الغني واافقير وحسن الصورة وغير ذلك » فقال 
يارب لو سويت بين عبادك ؛ فقال افي أحب ان اسشكر ورأى فيهم الانبياه 
مثل السرج » وتوا كيثاق آخر بالرسالة والنبوة فذلك قوله ( واذ أخذنا من 
النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) وهو قوله ( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة 
الله الي فطر الناس علا لا تبديل للق الله ) وهو قوله ( هذا نذير من النذر 
الادلى ) وفوله ( وما وجدنا لا كثرهم من عبد وان وجدنا اكثرهم لفاستين ) 
والآبات في هذا المعنى كثيرة . ش 

والمقصود ما ذكرنا ان دم رأى فيهم الانبياء مثل السرج وذلك بعد 
اخراجهم من صَلبِهٍ “فهذا فيه دلالة ظاهدرة على بطلان من زعم انه لما تعلقت 
ارادة اق تعالى بايحاد خلقه وتقدير رزقه » أبرز القيقة المحمدنة من الانوار 
المصسمدية في المضرة الأحدية » ثم سلخ منها العوالم كلها . علوها وسفلها » 
حم اتيحست منه عله عيون الارواح فعلى زعم هذا الة ئل ان الله لم ملق جميع 
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النوع الان_اني الا من نور جمد » وان اللملانكه مخلوقرن من نوره وعلى هذا 
فلا معنى لقوله تعالى . ( يا أيا الناس إنا خلقنام دن تكتكر وأنكن ): وفؤله 
( يا أها الناى اتقوا ويم الي خلقم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاويث 
منها رجالا كثيراً ونساء ) وان هذه الاحاديث لا دلالة فيها » سبحانك هذأ' 

اذا عرفت هذا فهذه الاحاديت لا تدل على سيق الاروام الاجساد سبقا 
مستقر]ً ثايتا » غابتها انها تدل يمد صحتها وشو تماعلى ان بار ئها وفاطرها سبحانه 
صوتر النسم وقدر خلقها وآتجالها وأعمالها » واستخرج تلك الصور من مادتما » 
ثم أعادها اليها » وقدثر خروج كل فرد من افرادها في وقته المقدر له » وهذا 
هو المطلوب ولا تدل على انها خلقت خلقاً مستقراً ثم استقرت بوجوده حية 
عالمة فطقة كلها في موضع واحد » ثم يرسل منما الى الابدارنف جملة بعد جملة 
يا بقول مد بن حزم : نعم الرب سبحانه تخاق منها جملة على الوجه الذي سبق 
به التقدير ارلا فبحية الخلق الخارجي مطييقاً للتقدير السايق كثأنه تعالى في 
جميع عركاة ره تذزيفة انذار] وتغالا رسانا وعة 2 از زهاءال الرجرد 
مطايقة لذ لك التقدير الزي قداره الله ها لا يزيد عليه ولا ينقص منه » فالآثار 
المذكورة في هذا الياب اما تدل على اثبات القدر السايق وبعضها يدل على انه 
سبحانه استخر ج أمثالهم: وصوارثم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة انتبى. 
ملخصاً من كتاب الروح لابن القبم رحه الله تعالى . 

ثم قال بعد ذلك فهذا بعض كلام السلف والخاف في هذه الآبة وعلى كل 
تقدير فلا يدل على خلق الارواح قبل الاجساد خلقاً مستقر] » واما غايته ان : 
ندل على اخر اج صودم و أمثاهم في صور الذر واستنطاتهم » ثم ردم الى أصلهم 
ان صح الخبر يذلك » والذي صح انما هو اثبات القدر السايق وتقسيمهم 
الى سّقي وسعيد انتبى . 

فتحصل لنا ما ذكر من كلام السلف إبطال دعوى من ادعى أن ارواج 
الاننساء مخاوقة من نور حمد َلثم قبل خاى السيوات والارض وقبل العرش. 
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والقم واللوح وأن جميع الخحاوقات تفرعت حزءاً د بعد خلق 
أنها وحنها وجنتها وثارها » وحتى الملانكة من نور محمد ملل علثر» وهذا 4 بعلم 
بضرورة العقل ان هذا من الكذب وا كايات ل لا أمل لا بل الذي نت 
عن النى يتم ان الله قدتر مقاديرُ الخلق قبل ان ملق السمواتوالارض مخمسين 
الف 50 صحيج مسل من حديث ابن وهب اخبرني ابو هافي اولاني 
عن الي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن مرو بن العاص قال : سمهت وسول 
الله يلم يقرل:« كتب الله مقادير الخلائق قبل ان مخلق السموات والارض 
يخيسين الف سئة وعريه على الماء» . 

وهذا الملحد يزعم ان المق.قة المحمدية أبرزت من الانوار الصمدية فيالحضرة 
الاحدية قبل خلق خلق العرش والماء والقم الذي كتب مة مقادير كل شيء قبل خلق 
السبوات والارض محمسين الف سنة » وهذا مناف لصريح الكتاب والسنة 
ومنافض لما أسْد المناقفة وهذه الترهات مقتبسة من كلام ابن عر بلي صاحب 
الفصرص الذي هو من اكفر خلق الله » فانه ذ كر في النتورحات من مط هذا 
وفي الفصرص في اثناء كلام له قال فيه : فان فهمت ما أشرت به فقد حصل لك 
العلم النافع » فكل ني من بني آدم الى آخر ني » ما منهم احد يأخذ الا من 
مشكاه خاتم الندين » وان تأخر وحود طينته © فانه يحقبقته مو جود وهو قوله 
«وكنت نبباً و آدم بين الماء والطين» وغيره ما كان نبياً الى حين بعث و كذ لك 
مخاتم الأو لياء كان و'ماً وآدّم بين الماء والطين وغيره من الاو لياء ما كان ولياً 
الا" يعد تحصصل شرائط الولاية من الاخلاق الالة في الاتصاف ما من كون 
انه تسمى بالولي اميد الى اخر كلامه » و هذا تعلم انهم انما حذوا حدوه وقنوأ 
أثره » مع ان قوله « كنت نسا وادم بن ا 0 
وهذا باطل واللفظ المعروف ين الروحء ا سد » لان بين الماء والطين مرتة» 
و كذلك قرله : وغيره ماكان ثبباً الى حين بعث »© ونه خاب لقول يلت 
وان الله كتب دقادير الحلائق قبل ان تخلق السءوات والارض محمسن الف 
سنة » وأقوله في حديث الي ين كعب المتقدم ورأى فيهم الانبياء مثل السرج 
وخصوا تنا آخر بالرسالة والنبوة الى آخر» ٠‏ 
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وهؤلاء الفلاة بظنون انهم بهذه الترهات معظيين الرسول 2 وثم هذه الامور 
ضارعوا التصارى في الغلو والاطراء » ويزعمون انهم بهذا الغلو قد بالموا في 
تعظيمه مَل وتوقيره وتبجبله وتعزيره » وحاسًا وكلا بل هو ما يتكرهه ولق 
وسخطه وينبى عه ا قال يخ ١‏ لا تطروني م اطرت التصارى بن مريم 
انما انا عبد فقالوا عبد الله ورسوله » اخر جاه في الصحيحين » وقوله يَلِنَم لما قيل 
له ياسيدنا وسخيرنا وابن خيرنا فقال ٠:‏ يا أبها الناس قولوا بولك أو بعض قولم 
ولا بستجر بتك الشيطانانا جمد عبد اللهورسو ما أحب أن ترفعوفيفوق منزاتي 
الني أنزاني الله عز وجل » وانما كره ذلك يلت خشة ان يستجرينهم الشيطان 
في المبالفة في المدح والثناء فيخرج بهم المحد الاطراء فأرسْدم لقع الى الأدب 
ولمقات و لحر ع لاع ار 

فتبين من هذا الحديث ان أشرف مقامات البي َل مقام العبودية والرسالة 
ولذلك شرفه الله با في مقام التحدي وغيره » فقال تعالى ( وان كنمم في ديب 
ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) الآئة وقال تعالى ( سبحان الذي 
أسرى يعيده ليلا من المسحد المرا م ) الآية وقال تعالى ( امد لله الذي أنزل 
على عبده الكتاب ) وقال تعالى ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكوث 
للعالمين نذيرا ) وقال تعالى (حمد رسول الله) وقال تعالى ( وانه لما قام عبد الله 
يدعوه ) الآية . فتعظيمه يِه افا هو بطاعته وامتثال أمره والانتهاء مما نهى 
عنه وازوم متابعته وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق بهديه وسنته » 
فصلوات الله وسلامه عليه م نصح الامة وتكشف الغمة وأدى الامانة وبلتغ 
الرسالة وقطع الوسيلة والذريعة المفضية الى بحاوزة الحد بالغلو والاطراء في 
مدحه والثناء عليه ما اطرت النصارى عسى بن مريم وغلت فيه حتى تجارزذت 
الحد بدعواهم الحبته وانه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلائة تعالى الله ما يقرلون | 
علو كبيرا . 

وقد تحاوز الحد في مدحه والثناء عليه من هذه الامة أناس ضاهوا التصارق 
يا قال دحلان في كتايه الذي مماه الدرر السنية فقال : نعم يحب علينا ان 
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لا نصفه بشيء من صفات الربوبية فليس في تعظيمه بغير صفات الربوبية ثيه 
من الكفر والاشراك بل ذلكمن أعظم الطاعات ورحوالله البوصيري حيث قال: 

دع ما ادعته التصارى في تبيهمو 2 واحي ها سْنْت مدحا فيه واحتم 
اننبى . وهذا ليس من التعظيم المشروع فى شيء بل هو من صرف خالص 
حق الله لغيره فان دعاء غير الله والنحر له والنذر له والاستغاثة يه والالتحاء 
اليه والطواف له والسجدة له والر كوع له وغيرها من أنواع العباد كفر وشرك 
مع أنبا تعظم يغير صفات الربوبية بل الذي يحب علينا ان لانعيد غير الله بقسم 
من أقسام العبادة المتقدم ذكرها وان لا نفعل مانمى الله عنه ورسوله وان 
لا نحدث في أمر الدين سْيئأ » قال الله تعالى ( وان المساجد لله فلا تدعو مع 
الله أحدا ) وقال تعالى(ولا تدع من دون الله ما لاينفعك ولايضر ك فانفعلت 
فانك اذا من الظالمين )قال تعالى وان يمسسك الله شرفلا كاف له إلا هو وان 
يردك بخير فلا راد لفضله ) وقال تعالى ( قل ان صلائي ونكي وباي وماتي 
لله وب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المساهين ) الى غير ذلك من 
الآبات الدالة على إفراد الله تعالى بالعبادة دون ما سواه كاثنا من كان . 

فصل 

فال الملحد وروى عبد الرازق بسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري 
رضي الله عنه قال : قلت يارسول ان يأبي وأمي اخبرفيعن أول شيء خلقه الله 
تعالى قبل الاسثياه . قال : ياجابر ان اللهتعالى لتق قبل الاشياء تور نبيك من 
نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث ساء الله تعالى » ولم يكن في ذلك 
الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا مماء ولا أرض ولا مس 
ولا تمر ولا جن ولا إنس فها أراد الله ان يخلق الخلق قسم ذلك النور أريعة 
أجزاء فخلق من المزء الاول القلم » ومن الثاني اللوح » ومن الثالث العرش » 
ثم قسم المزء الرايع أربعة أجزاء » فخلق من اللمزء الاولحنلة العرش » ومن 
. الثاني الكرمى » ومن الثالث باق اللملائكة » ثم قسم المزء الرابع أريعة 
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أجزاء فخلق من الاول السموات ومن الثاني الارضين ومن الثالك النة 
والثار 0 قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الاولنور أبصار المؤمنين ومن 
الثاني نور قاويهم وهي المرقة لله ومن السالث نور انسهم وهو التوحيد : 
لا إله إلا الله حمد وسول الله الى آخره . 
والمواب أن يقال : هذا حديث موضوع مكذوب على رسول اله يلت 
مخااف اصريح الكتاب والسنة وهذا الحديث لا يوجد في شيء من الكتب 
المعتمدة » وإنما بوجد مثل هذا في الككتب المصلفة في شر ح القمائض والقهائل 
وفي بعض الك:ب ا يذجكر أمثال ذلك أبو نعم وابن عاكر وأَبوْ حامد 
الفزالى وابن ألي الدنيا في جزء التفكر والاعتيار من الاحاديث الموضوعة 
المكذوية » ولا حاجة بأهل الاسلام الى شيء ما يتعلق مخصائص الني يَلِته 
وثمائك وفضائك منهذه الموضوعات » وفيا ذكره أهل العلم بالله من حملة السنة 
والقرآن وأهل المفظ والاتقان من خصائص الابي وفضائك ومعجزاته وثائله 
مما دعم الخير يه عن رسول الله يَلِتْةِ متنع عما بذ كره هؤلاء من الا كاذيب 
الموضوعة والاحاديث المصنوعة » من ذلك الحديث الذي زواه مسل في سحبحه 
عن ألي هريرة رضي الله عنه أن وسول اله يلقع قال « فضْلت على الانساء 
بست » اعطيت جوامع الكلم ونصرزتب,الرعب واحلت لى الغناتم وجعلت لى 
لاضن مدحدا وطبور! وأرسلت الى الخلق كافة وحْمّ بي اانبون » ودوى 
الامام 5 والنساني من حديث البراء وال : 1ا كان يوم الندق عرضت ك 
5 بعض الأندق صخرة لا تأخذ منها أأماء ل فاشتكينا ذلك الى رسول الله 
ل دجاء فأخد المعول فقال ع م الله ثم ضرب ضرية قط ثلثا قال الله ١‏ كبر 
اعطيت مفاتيم الشام والله إفي لأنظر قدورها اخمر الساعة ثم ضرب الثانية 
فقطع ثلثا آخر فقال : الله اكبر اعطيت مفاتيح قارس والله الي لانصر فصر 
المدائن الابيض الآن » ثم ضر بالثالثة فقال : سم الله فقطع ناقي الجر فقال 
الله كبر اعطيت مفاتيح البين والله افي لايصر أبواب صنعاء من مكاني » وفي 


م عن جندب بن عبد الله قال سععت رسول اله يَلِنْهٍ وهر بقول ‏ 
وآ ي ابرأ الى الله أن يتكون لى مني خليلا فان الله قد اتخدني خلبلا كمأ اول م 


-ط١1/-‎ 

ابراهم خليلا ولو كنت متخذا من أمني خلملا لاتخذت ابا كر خليلا » 
ألا وإن من كان قبل كئرا يتخذوت التبود مساجد الا فلا تتخذوا 
القدور مساجد فاني انما كم عن ذلك » وله من المعدزات والفضائل والحصا نص 
ما لبس لغيره من الانبباء ممالا يحصى ولا يستقص © ومن أعظم 
ماخصه الله بهمن الفضائل المقام الحمود الذي يغبطه به النبيوث »2 قال 
الامام أبو جعفر بن جرير رحهالله على قوله تعالى ( عسى أت يبعثك ريك مقاما 
ممودا ) قال يقعده معه على العرش وله في القيامة ثلاث سُفاعات أما الشفاعة 
الاولى فيشفع لاهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الانبياء آدم ونوح 
وابراهم وموسي وعسى بن مر بم الشفاعة حتى تنتهى اليه » وأما الشفاعة الثانية 
فبشفع في أهل اطنة ان يدخاوا المنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له » وأما 
الشفاعة الثالثة فيشفع فين استدق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين 
والصديقين وغيرهم يشفع فيمن استحق الناران لا يدخلبها و يشفع فيمن دتشخلها 
ان مرج منها » وله الحوض المورود في عرصات القيامة ماؤه أسْد بياضا من 
الان وأحلى من العسل آننته عدد نوم السماء طوله سهبر وعرضه سُهر من 
شرب منه شربة لم بظياً بعدها أبدا » وهو أول من يفتح له باب النة » وأول 
من يدخل المنة من الامم أمته » والمقصود من هذاان قول هذا الملحد 
فها أورده عن القسطلاني من تلك المكاية وما ذكره من هذا المديث 
الموضوع ان أول ما خلق الله من الاسًاء نور همد يلتم وان جميع الخلوقات 
خلقت من نوره حىّ النار»وانهذا مناقض اذ كره لله في كتابه وعلى لسان 
رسوله في سنته . 

ولو كان حقاً وثايتا أو كان من الفضائل والخصائص لذاكره أهل الصحاح 
والمساند والسنن وغيرها من الكتب المعتمدة » ومن المعلوم بالضرورة من 
دين الاسلام أن ه ذا من الكذب الذي لا متري فيه عاقل فضلا عن العاماء 
الذين ثم أعلم الخلق لله وبكتايه ورسوله وسئة نيه » واذا كان نوررسؤل الله 
يلت على زعم هؤلاء مخاوفاً من نور » فن المعاوم بصريح النقل أن الملائئكة 

(م -م الصواعى ) 


ب 
مخلوقون من النور أيضاً ما في الحديث الصحيح عن الني مله انه قال « خلقت 
الملاتكة من نور وخلق ابلس من مارج من ثار وخلق ]آم مما وصف ك2 


حدثنا الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن متكرر غن أبيه قال : قال 


عبد الله بن مسعود « ان ريم عز وجل ليسعنده ليل ولا نهار ونور السموات 


من نور وجهه » اللديث الى آنخره . 

ونهى العاماء عن استقبال الشيس والقمر يبول أو غائط لما فيهما من نور 
أ 4 فاذا كان ذلك كدلك فا خاصة سول الله يلثم بذلك 'وامتيازه عن 
هده الماوقات ؟ اذ من المعاوم بالضرورة ان الله خلق آدْم من صلصال كالفخار» 
وقد فضله الله على الملاتكة ومم مخاوقرن من نور » ورسول اله عَلِم سبد ولد 
آدم » وآدم عليه السلام فمن دونه تحت لواثه يوم القيامة » وقد لق 
الحديث السايق أن الملائكة خلقت من نود ولم يقل خلقت من نور حمد فدل 
على أن هذا كذب عليه > وقد قالتعالى (ولقدخلقنا الانسانمن صلصال من حأ 
مسنونو المان خلقناه من قبل من نار السموم) وثيت بالاسناد الذي علىشرط 
الصحيح عن عبد الله بن عمر انه قال : قالت الملانكة يارينا قد جعلت لبني آدم 
الدنيا يأكلوت ويشربون فاجعل لنا الآتغرة يما جعلت لهم الدنيا » فقال : 
لا افعل ثم أعادوا عليه » فقال : لا أفعل ثم أعادوا عليه » ققال : وعزفي 


لا اجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كن قلت له كن فكان » فاذا ثبت ان , 


الملائكة عخلوقون من نور وان الله خلق آم وذريته من صلصال من حأ 
مسنوت وأقسم بعزته جل ثناؤه وتقدست أمماؤه ان من خلق بيده أفضل 
من الملاتكة الحلوقن من التور» وانه لا يجعل صالح ذريته كالملافكة » وقال 
عبد الله بن سلام «ماخلق الله خاقاً أكرمعليه من جمد ملق فقيل له : يا أبايوسف 
ولاجبرائيل ولا ميكائيل؟ فقال بابن أخي او تغرف ماجبرائيل ومبكائيل؟ اما 
جبرائيل ومبكائيل خاق مسيئر مثل الشمس والقمر ما خلق الله خلا أكرم 


عليه من محمد » وفي الحديث الصحيم عن الى هريرة رضى الله عنه قال : أخذ 
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رسول الله يده بيدي فقال « خلى الله التربة بوم السبت وخلق فيها الخبال يوم 
الاحد » وخلق الشحر يوم الاثنين» وخاق المكروه يرم الثلاثاء » وخلق النور 
بوم الاربعاء ودث فيها الدواب يوم الس > وخلق آدم بوم المة بعد العصر 
من يوم الطمعة آآخر الخلق من آخر ساعة من ساعات ابمعة فيا بين العصر إلى 
الليل » فتبين من هذا الحديث ان خلق اانور يوم الاريعاء ؛ وآذم خلق بعد 
اامصر من يوم أبفعة آآخر الخلق . 


وقد ثبت أن نبينا وَل قال م أنا سند ولد آدم ولا فخر ؛ فكيف 
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فى الاذهان أن يكون آدم مخاوقاً من نور أفضل ولده 9 وقد أخيرنا الله 
كتابه وعلى لسان رسوله أن لله خلق آدم من صلصال هن ديا اافستون 4 
تكون الثار الت هي حل غضبه وسخطه عخاوفة من ور جمد 6 


) ا*عنة ,اه 


و 


وقد ثبت أن الله خلق الثار قبل ان تاق آدم وذريته . 

ومن المعلوم بالضرورة من دن الاسلام أن نور الله الذي هر صفته غير 
ماوق » وليس من الله ثىء علوق © وائما تكون الاشاه وتخلق بأمره 
رتكويئة وأفعالك سبحاته ويحيده انما امره اذا أراد سْيئاً أن يقول له كن 
فيكوت . 

فإذا عرفت هذا عرفت أن ما د كره القسطلاني لا يصح واوا االحديث 
موضوع مكذوب » واذاكان ذلك كذلك تبن لك أنه يكن بل حلق 
آدم خلق من ذريته يسمى عالم الغيب لا أرد اح ذريته من الانبياء ولاغيرهم. 

فإدأ عرفت هذا فند كر هنا من الاحاديث الصصحة ما بيبطل دعر ىهؤ لاء 
الوضاعين الغلاة وان الصحيح الثايت عن رسول الله ل ان أول ما خلق الله 
تعالى من الاسْياء العرش أو القلم كأ ذكرء أهل العم . 

قال شيخ الاسلام : الوجه لناسع انه قد سكن اننال العرئق 
والقم أهما شلق قبلى الآآشر قرلين م ذكره المافظ ابو العلا الحمداني وغيره 
أحدها : أن القلى خلق أولاء يا أطلى دلك غيرواحد » وذلك هو الذي يفهم 


ل 


في الظاهر فى كتب مه صنف في الا وأا كاطافظ ألي عر وية وان ألي معشر 


داه# ل 


المراني وأبي القاسم الطبراني للحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبادة 
ابن الصامت انه قال:يايني انك لن ت#دطعم الامان حتى تعلم انا أصابك لم يكن 
لبخطئك وما أخطأك لم يكن ليصببك سمعت رسول الله يل يقول:ان أول 
ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ياربوماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل 
شيء حتى تقوم الساعة » يابني سمعت رسول الله يَِلِْهُ يقول « من مات على غير 
هذا فلبس مني » . 

زافق 1ن الدرق هلق أولا © قال الآنام حتانا بن جد الدارض في 
مصنفه في الرد على المهمية حدثنا حمد بن كثير العبدي انبأنا سفيان الثوري 
حدثنا ابو هاشم عن جاه د عن بن عماس قال ان الله كان على عر سه قبل أن 
يخلق سْئاً فكان أول ما خلق الله القلم فأمره ان يكتب ما هو كائن وإفا 
يحري الناس على أمر قد فرغ منه » ورواه أيضاً ابو القاسم اللالكائي في كتابه 
في شرح أصول السنة من حديث يعلى عن سفيان عن ألي هاشم عن جاهد قال: 
قل لابن عباس أن ناساً يقولون فيالقدر قال : يكذيون بالكتاب لأن اخدت 
بشعر أحدهم لأنصونه أي لآتغذن بناصيته ان الله كان على عرشه قبل ان يخلق 
سْيكاً فخلق القلم فكتب ماهو كان الى يوم القيامة وانما يحري الناس على أمر 
قد فرغ منه » وكذلك روي الحافظ ابو بكر البيهقي في كتاب الاسماء 
والصفات لما ذ كر بدء الخلق فذحكر حديث عبد الله بن عمرو عن عمران 
ابن حصين وغيرهما » وسئذ كر هذىن الحديثين ان ساء الله تعالى » م د كو 
حديث الامش عن المنهال بن مرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه سثل 
عن قول الله تعالى ( وكان عرنثه على الماء ) علىاي شيء كان * قال : على متن 
الريح » ودوى حديث القامم بن الي بزة عن سعيد بن جيير عن ابن عباس أنه 
كان حدث ان رسولاشصلةقال :دان اول شيء خلقه الله القلم وأمرهفكتب 
كل شىء يتكون » قال البيبقي وبروي ذلك عن عبادة بن الصامت مرفوعاً » 
قال البيبقي وانا أراد واه أعلم أولشيء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش 
والقلم » وذلك بين في حديث عمران بن حصين ثم خلق السبوات والارض » 


نه 

وفي حديث أبي ضبيان عن ابنعباس موقوفاً عليه ثم خلق النون فدحى الارض 
علمها وروى باسناده الحديث المعروف عن وكيع عن الاعش عن الى ضديات 
عن ابن عباس قال أول ما خلق الله من شيء القلم فقال له اكتب فقال يارب 
مااكتب #قال اكتب القدر قال فحرى عا هو كان من ذلك اليوم الى قيام 
الساعة قال ثم خلق الاون فدحى الارض عليها فارتفع مخار الماء ففنئق مله 
السموات واضطرب النون فمادت الارض فائبتت بالجبال وانما لتفتخر على 
الأركن مايه الفنية > قلت حديث تمر أن بن حصين الذئى ذكر هو ما رواه 
البخاري من غير وحجه منها ما رواه في كتاب التوحيد في( باب وكان عرسّه 
على الماء وهو رب العرش العظم ) قال ابو العالية استوى الى السماء ارتفع » 
وقال مجاهد استوى على المزش وذكر من حديث أبي حمزة عن الاش عن 
صفوان ان محرز عن عمران بن حصين قال ائى عند الني يلقع اذ جاءه قرم من 
بني ميم فقال : اقناوا البشرى ابن تم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من 
اهل الممن فقال اقيلوا الشرى يا اهل اليمن اذ لم يقبلها بنو كيم فقالوا قد قبلنا 
جثناك لنفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الامر » قال ؛ كان الله ولم يكن 
شنىء قبله وكات عرسّه على الماء ثم خلق ليوات والارض وكتب فى الذ كر 
كل شىء » ثم أتاى رجل فقال ياعمران ادرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت 
اطليها فاذا السراب ينقطع دوما وايم الله لوددت انها قد ذهيت ول أثم > 
رواه البيبقي كا رواه مد بن هاروث الروياني فى مسنده . 

. وعن عئان بن سعيد وغيرما من حديث الثقات المتفق على ثقنهم عن الي 
اسحاق الفزواري عن الامش عن جامع بن سداد عن صفوات بن تحرز عن 
عمر ان بن حصين قال اتيت الني عله فعقلت نافتي بالياب ثم دخلت » فاتاه نفر 
من بنى تيم فقال : اقبلوا البشرى يا بني تيم قالوا : شرتنا فأعطنا فحاء نفر من 
أهل الممن فقال : اقبلوا البشرى يا أهل اليين اذ لم يقبلها اخواني من بنى يم 
فقالوا : قبلنا يارسول الله اتبناك تنفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر 
كيف كان قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عر لله على الماء ثم كتب في 


ا 
الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض قال ثم اتاني رجل فقال : ادرك 
ناقتك قال فذهبت فخرجحت فوجدتها ينقطع دوا السراب » وايم الله لوددت 
افي تر كتها » ففي هذا الحديث الصحيح بيان انه كتب الذْ كر ما كثيه بعد 
ان كان عرلله على الماء وقبل ان مخلق السموات والارض فتبين من هذه 
الاحاديث الصحيحة أن هذا الحديث الذي ذكره الملحد موضوع مكذوب 

على دسول الله يله » وان أول ما خَاق الله العرش على الصحيح م قال 
ابن القم رحمه الله تعالى : 
واذكرحديث السبقللتقديرو والتو © قيت قبل جميع ذى الاعيان 
حمسين الفا من سئين عدها ال مختار سابقة لذى الاحكوان 
هذا وغرش ا رن اناه من “ل القن يكف سان 
والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من النابات 
هل كان قبل العرش أو هو بعده ‏ قولان عند الى العلا المحمدانى 
والحق ان العرى قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا اركارت 
وكتابة القلى الشريف تعقبت ايحاده من غير فصل زمارتف 
لايراه الله قال اكتب ىذا فنمدا امر الله ذا جريان 
: فجرى با هو كائن ابدا الى يوم المماد بقدرة الرحمارن 

وهؤلاء اطهلة بزجمون أن أول ما خلق الله من الاشاء نون جمد وق .نا 

أراد الله ان مخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة أجزاء فخلق من اللزء الأول 
القلى » وهذا مناقض ومناف لا ثبت في صحيح البخاري عن عمر ان بن حصين 
قال كات الله ولم يكن شيء قبله وكان عرلطله على الماء ثم كتب الذاكر كل 
الع ا مايه أن كتب في الذكر بعد 
أن كان عر سه على الماء قصح أن 3 والماء عاو قبل القلم ولو كان الله 
خلق نور جمد يلم قبل الاسياء لذاكره ار 
أول هذا الامر قاخيرهم ان الله كان و يكن قبله شي ء وكات عرسه على 0 
وذ كر البيبقي فها تقدم على حديث عبادة ان أول شيء خلقه الله بعد خلق 


كل 5 


لماء والريح والعرش القلم » قال : وذلك بين في حديث ران ول يذ كرخلق 
نور مد لا قبل العرش ولا القلم ولا بعده . 

ثم ذكر هذا الملحد اث الله قسم اطزء الرايع اربعة أجزاء فخلق من 
الأول السموات ومن الثاني الارض » وهذا مخالف للاحاديث 5 في حديث 
أبي ضبيان عن ابن عباس قال أول ماخلق الله عر وجل القلم فذاكره وفيه ثم 
خلق النون فدحى الارض علممها فار تفع بخار الماء ففتق منه السموات 
واضطرب الئون ثمادت الارض فائيتت بالبال » فتبين من هذا الحديث ان 
خلق الادض قبل السماء م قال تعالى ( قل أإنسم لتكفرون بالذي خلق 
الارض في يرمين وتعلوت له انداداً ذلك رب العالمين ) الى قرله ( ثم استوىئ' 
الى السماء وهي دخان ) الآية . وكا ادامل يقول ثم خلق من المزء الاول: 
السموات ومن الثافي الارض خلاف ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهيا » 
وخلاف ما نزل به القرآن » وقال عئان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح 
المصرى »> حدثنا ابن لجمعة ورسّدين بن سعد عن ا عد الر حمن اطَيلى عن 
عبد الله بن مرو قال لا أراد الله تبارك وتعالى ان مخلق سْيئاً اذ كان عر شه على 
لماء واذ الارض ولا سباء خلق الريح فسلطها على الماء حتى اضطر بت أمواجه 
واثار ركامه » فاخرج من الماء دناناً وطيناً وزيداً فامر الدخاث فعلا وسما 
فخلق منه السموات وخلق من الطين الارضين وتلق موالترية المبال » وهذا 
الماهل يقول ان الله خلق السموات والارض من الطرء الرابع من نور حمد 


سبحا نك هذا يبتان عظيم 


فصل 


وأما قول الملحد : اخرج الامام احمد والبيخاري في تاريخه والطبراني 
والا م وابو نعيم عن مسرة الضى قال : قلت يارسول الله متى كنت نبياً 9 
قال : وآدم بين الروح والمسد قال : الملاوى فى قوله مى كنت نسأ الحديث » 


3 
ولم يقل انسانا ولا موجودا اشارة الي ان نبوته كانت موجودة في أول خلق 
الزمان في عالم الغيب دون عالم الشبادة ٠‏ فاها انتبى الزمان بالاسم الباطن الى 
وجود اممه وارتباط الروح به » انتقل الهم الزمافي فى جريانه الى الاسم 
الظاهر » فظهر بذاته جسما وروحا فكان المي له باطنا أولا في كل ما ظهر 
من الشرائع على ايدي الانبياء والرسل ثم صار له الحم ظاهرا فنخ كل 
ثىء ابرزه الاسم الباطن يحم الاسم الظاهر لبيان اختلاف حم الاسمين وان 
كات المشروع واحدا » انتهى . 
فالجواب ان يقال أما ما ذكره المناوى على هذا الحديث من قوله اسارة 
الى ان نبوته كانك موجودة في أولخلق الزمان في عالم الغسب دون عالم الشهادة 
الى أخره » فهو من جنس الرموز والاثارات والاعتبار الذي سلكه المتصوفة 
من أهل الساوك » ومن جنس ما يذاكره صاحب الفصوص في الفتوحات » 
ومن يط ما يذكره أبو حامد النزالي من الالفاظ المبتاعة المأخوذة عن 
الفلاسقة » كافظ عالم الغيب والملتكوت » وعالم الشهادة وغير ذلك من الالفاظ 
التي لا تذ كر في شيء من الاحاديث » وانما أصل هذه الالفاظ من وضع 
الفلاسفة واصطلاحاتهم » فيعير هؤلاء بهذه العبارات المأخوذة عن الفلاسفة » 
ويجعلوت مراد الله ورسوله يِل من الآيات والاحاديث على ما أرادوا من 
معاني هذه الالفاظ الخترعة التي تخالف كتاب الله وسنة ورسوله » ومن المعلوم . 
بالفرورة من دين الاسلام » وما جاء عن سيد الانام » أنه لبس قبل خلق. 
السبوات والارض خلق من بني ]دم أرواحاً » ولا غيرها يسمى عام الغيب » 
ولا يوحجد ذلك في كلام أي الاسلام » وهذا بناء من هؤلاء على ان الارواح 
مخلوقة قبل خلق السموات والارض » وعليه وضع الوضاعون تفرع خلق 
جميع الخاوقات جزء]ً بعد جزء من نور عمد َلثم » والذي ذكره أهل العلم 
من الاحاديث انا هو تقدير ما هوكائن الى يوم القيامة » فان الله تعالىقدر مقادير 
الخلق وانقسام الخلق الى سعيد وسقي » وميزهم قبل خلق السموات والارص. 
يخمسين ألف سنة كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح : أن الله كتب مقادير 
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الخلق قبل ان مخلق السموات والارض مخمسين ألف ستة » وعرطه على الماء 
وسبأق بيان ذلك فيا بعد انشاء الله تعالى » ومن المعلوم ان رسول الله يِل » 
قد كان نبياً في سايق عل الله قبل ان مخلق السموات والارض » فان الله قدر 
ما هو كائن الى يوم القيامة » ولم يكن ثم عالم غيب من الارواحلاأروايح الانبياء 
ولا غيرمم من بى آدم وهذا مخلاف ماةاله المناوي ©» من ان نيوته كانت 
موجودة في أول خلق الزمان في عالم الغيب » يعني أنه كان في أول الزمان في 
عالم الغيب روح موجودة بالامم الباطن » ثم انتهى الزمان بالاسم الباطن الى 
وحود جسمه وارتباط الروح به » الى ان انتقل الك الزمانى في جريانه الى 
الاسم الظاهر » فظهر بذاته جسما وروحاً » ومستنده في ذلك الحديث الذي 
اخرجه البخاري في تاريخه » واحمد والطبرافي والا م والبييقى وابرنعيم » عن 
مبسرة الضى قال : قلت يا وسول الله مق كنت نبياً قال : وآدم بين الروح 
والمسد . ومن المعلوم أن هذا الحديث مناف لما قاله المناوى فان ادم عليه 
السلام انما خلقه الله بعد خلى الس.وات والارض بعد العصر من يوم المعة آخر 
الخلق من اخر ساعة من ساعات العة فها بين العصر الى الليبل . ومعلوم ان 
جْلق الزمان قبل خلق ادم عدة طوية © وانها قال يلتم كنث نبياً وادم بين 
الروح والجسد »2 ولمّ يقل كنت نبياً في أول خلق الزمان معنى انه كان في 
أول خلق الزمان روحاً موجودة قبل خلق العرش والماء والريح والقلم » 
وقبل خلق الس.وات والارض وقبل خلق أبيه ادم » واخرج َلثم في حلة 
من اخرج 1 مسح الله ظهر ادم ببده فاستخرج ذريته كامثال الذر فعلم ان 
هذا الحديث مناقض لا قاله المناوى ومناف له قال شمس الدين بن القم رحمه الله 
تعالي وعفا عنه : ٠‏ 
فصل 

واما الدليل على ان خلق الارواح متاشن عن انذائيينًا: دن وعوة 

احدها ان خلق أبىي البشر واصلهم كان هكذا » فان الله سبحائه ارسل 


مدان 


جبرائيل فقبض قبغة من الارض ثم حمرها حتى صارت طينا ثم تفخ فيه 
الروح بعد ان صوره فاما.دخلت الروح فنه صار خا ودماً حياً ناطقاً » 
قفي تفير ألي مالك واليصالح عن ابن عباس وعنمرة عن ابن مسعود » وعن 
تابن من أصيحات الني يلم » لما فرغ اللثدمن خلق ما احب استوىعلىالعرش» 
فجعل إبليس على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال هم ان » 
وإغنا سوا ابلق لأنهم زان النة » وكان إبليس مع مللكه خازناً » فوقع 
في حذره فقال ما أعطاني الله ه ذا إلا ازية لي » وفي لفظ إلا لمزية لي على 
الملانكة » قلها وقع ذلك الكير في نفسه اطلع الله على ذلك منه » فقال الله 
للملائئكة : اني جاعل في الارض خليفة » قالوا رينا وما يتكونحالالليفة 8 
قال : يكون له ذرية يفسدون في الارض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً » 
قالوا رينا اتجعل فيها من بيفسد فيها وسفك الدماء » ونحن نسيم يحمدك 
. ونقدس لك ؟ قال : اني اعلم ما لا تعامون يعنى من شآن إبليس» فبعث جيريل 
الى الارض بأتيه بطين منها » فقالت الارض اعوذ بلله ان تقبض منى » فرجع 
وم بأخذ » ذقال : رب انها عاذت يك فأعذتها » فبعث مكائيل فعاذت منه 
تأعاذها » فبعث ملك الموت فعاذت منه فقال : وأنا اعوذ بالله ان ارجع ولم 
انفذ أمره » فأخذ من وحه الارض وخلط ولم يأخذ واحداً فأخذ من ترية 
حمراء وبيضاء وسوداء فلذلك خرج بنو آدم مختلفين » فصعد به قبل الرب حتي 
عاد طبنا لازيا » واللازب هو الذي يازق بعضه ببعض » ثم قال للملاتكة إني 
خالق بششيراً من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوأ له ساحدين » 
فخلقه الله بيده لكيلا يتكير إبايس عنه » ليقول له تكيرت عا عملت بيدي» 
ول اتكير انا عنده فؤيخاقه نشراً فكان جسداً من طبن أريعين سنة » رت به 
الملائكة ففزعوا عنه لما رأوه وكان أسْدهم منه فزعا إبلمس »> فكان يمر به 
فيضريه فيصوت المسد ما يصوت الفخار » كوت له صلصلة » فلذالك يقول 
من صلصال كالفخار » ويقول لامر ما خلقت »© ودخل من فيه وخرج من 
دبره » فقال للهلاتكة لا ترهيوا من هذا فان رب صد”» وهذا جوف لأن 


الا 

سلطت عليه لأهلتكنه » ذلا بلغ اين الذي بريد الله جل ثناؤه أن ينف فيه 
الروح » قال : اذا نفخت فيه من روحي فاسحدوا له 2 وا تفخ فيه الروح 
دخل الروح في 0 فعطس » فقالت اللافكة قل الجد لله وقال - المد لله 
فقال الله : برحمك ربك » فلها دخل في عبنيه نظر إلى كار النة » فاما دخل في 
جوفه استوى الطعام قبل ان تبلغ الروح رحلمه فنوض عدلان الى ثار الكنة 
فاذلك حين يقول خلق الانسان من عجل وذ كر باق المديث »© وذ كر يونس 
بن عبد الاعلى اخيرنا بن وه قال : حد ثنا بن زيد قال :ما خلق اانار ذعرت 
منها الملانكةذعر] سُديداً . وقالوا ينا لما خلقت هذه النار ولأي شي ء خلقتها ؟ 
قال : لمن عصاني من خلقي » ول يكن الله شلق يومئذ الا الملاتكة والارض: 
ولبس فمها خلق » اما غلق ادم بعد ذلك » وقرأ قوله ( هل ألى على الانسات 
حين من الدهر لم يكن سيدا مذاكورا ) قال عمر بن أأطات بارسول الله ليت 
دلك لينم قال وكالت اللملايكة يأف علينا دشر تعصيك فيه ا دروت لوخحلقا 
عوم لالزبلا أن آوية له سودق الاود كلها رامول عبن مل ا و 
الحديث قال ابن اسحق : فيقال والله اعلم خلق الله ادم ثم وضعه ينظر اليه 
أدبعين عاما قبلان ينفخ فيه الروححتى عاد صلصالا كالفخار ول قسه نار فيقال 
والله أعلم لما انتهى الروحالى رأسه عطس فقال الجد لله فذكر الحديثقالقران 
والحديث. والآثار تدل على أنه سبحانه نفخ فيه من روحهيعد خلق جسده فُن 
تلكالنفخة حدثت فيه الروم ولو كانت روحه عخاوقة قبل يدنه مع حلة أرواح 
ذريته لا عحمت الملائكة من اق لا السك مين طق النان انالك لعي 
خلتتها وهى ترى أروام بنى آدّم فيهم المؤمن والكافر والطيب والحْييث 
وما كانت أرواح الكفار كلما تبعا لابليس بل كانت الارواح الكافرة مخلوقة 
قبل كفره فان الله سبحائه اما - عليه بالكفر بعد خلق بدن آم وروحه 
دل يكن قبل ذلك كافراً فكيف تتكون الارواح قبله كافرة ومؤمئة وهو 
ل يكن اذ ذاك وهل حصل التكفر الأرواح الا بتزيينه واغوائه فالارواح 


ع وات 
الكافرة انما حدئت بعد كفره إلا أن يقال كانت كلها مؤمنة ثم ارتدت سببه 
والذى احتحوا به على تقدام خاق الاروا 4 يخلاف ذلك » وفيحديث أبي هر برة 
في خلق العالم الاخبار عن خلق اجناس العام وتأخر خلق آدم الى يوم المعة 
ولو كانت الارواح مخاوقة قبل خلق الاحساد لكانت من حلة العالم الحاوق ' 
في ستة أنام فلما لم مخير عن خلقها في هذه الايامعلم ان خلقها تابع خلق الذدية » 
وام الكلام في كتاب الروح فمن أراد الوقوف عليه فليراجعه ٠‏ 
والمقصود أنه لم يكن هناك خاق يسمى عالم الغيب من بنى آدّم وتبينا للد 
شرف نسمهواكرهها على الله من بن آدم فعلينا قطعا أن تفريع هؤلاء على هذا 
الحديث غير صحيح تا لفا للكتاب والسئة وأقوال ساف الامة. والمقصود أنه ذ كر 
فى الحديث الذي رواه عن الامام احمد والبخاري في تأريخه وغيرسما من رواه 
قوله مق كنت ثبياً قال وآدم بين الروح والجسد وقد تقدم في كلام ابن القم 
عن ابن اسحاق وغيره انه كان بين نفخ الروح في آدّم وبين تصوير جسده 
عا ا قال المناوى أن نموته كانت موجودة في أول 
خلق الزمات في عام الغيب فار خلق الزمان كان قبل ان مخلق الله ادم عمدة 
طويلة اللهم إلا ان كان اراد انه في علم لله الذي كتبه حين كتب مقادير كل 
شيء قبل ان يخلق السمو اف والارك بين الت رطلة أذا قهنف “ذلك دفلا 
بقال ان عام الغيب هو عل الله لان علم الله صفة قائّة بذاته وهو غير مخلارى 
وما سوى الله م ن العالم فهو ماوق عام الغيب وعالم الشهادة وقد كان من المعلوم 
ان ادم عليه السلام انما خلق بعد خلق السموات والارض اخر الخاوقات بعد 
هذا العدد المذ كور ونبينا يبن ١‏ كرم نسية على الله من بنى أدم وهو سيد 
ولد ادم فاذا عرفت هذا عرفت .أن كلام المناوى من غط ما بقوله أبو حامد 
الغزالي حبث قال : وأما الافمال حر متسعة اكنافه ولا ينال بالاستقصاء 
اطرافه بل ليس فى الوجود الا الله وافعاله فكل ما سواه فعله لكن القرآن 
اتمل على الخلق 0 الواقع 5 عالم الشبادة كذ كر السموات والكوا كب 
والارض والطبال والبحار والحيوان والنبات وانزال الماء الفرات وساتر 
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أصناف النبات وهي التى ظهرت للحس واشرف افعاله واعحيها وادها على 
حلالة صانعها مالا يظهر للحس بل هو من عالم المللككرت وهي الملا نكمة 
الروحانية والروح والقاب اعنى العارف بالله تعالى من حملة أجزاء الآدمي فانها 
أبضاً من جل عالم الغيب والملتكوت » وخارج عن عالم الملك والشهادة » 
ود كر كوه لماه بن البرك لكين المقصود انه زعم أن الروح من جملة 
عالم الغيب والملكوت » قال : شيخ الاسلام على هذا الكلام » فهذا الكلام 
ستعظيه فى بادىء الر أي » أو مطلقاء من لم يعرف حقبقة ما جاء به الرسول 
فأما.قول القائل ان القران اسّْ.ل على الاق » وهي أني ظررت للحن و اقرف 
أفعال الله تعالى مالا يظهر للحس © يعنى ولم يشتمل دشتمل القران عليه » فهذا مع 
ما فيه من الغض بالقران » وذ كر اسْتاله على على القسم الناأقفص دون الكامل » 
وتطرق أهل الاطاد الى الاستخفاف ما جاءت به الرسل » هو كذب صريح 
بعلم صبيان المسامين انه كذب على القران 2 انق القران من الا سياد ين 
الغيب من الملاتكة والمن والمنة والنار وغير ذلك مالا في ع! كَّ أحد » وهو 
إكثر من ان يذذكرهنا » وفي القران من الاخبار بصفات الملاذكة وأصتافهم 
وأعماهم مالا يتدي هؤلاء الى عشره © اذ ليس عندم من ذلك إلا ثيء قليل 
يحمل * بل الرسول افا بعث ليخبرنا بالغيب والمؤمنمن آمن بالغيب وماذكرء 
من المشاهدات » فانما ذكره ابة ودلالة وبينة على ما أنخير به من الغيب > فهذا 
وسملة وذلك هو المقصود . ثم يقال انه انا د كر الوسيلة » ياسيحات الله اذا لم 
كتاب اشرف منه » وعل, هذا لايرجد عن الرسول الذي هو أفضل خلق الله 
تعالى في كل شيء في العم والاعليم وغير ذلك » ايكون ذ كره هذا في كلام 
ارسطوا وذويه 4 وأصحاب رسائل اخوات الصما » وأمثال هؤلاء الذين يشنثتوت 
ذلك بأقيسة مشتمة على دعاوى مجردة » لا نقل صحيح ولا عقل صريح فل 
تشه الاقسة الطردية اسخالية عن التأثير وتعود علد التحقيق الى خمالات 


500 
لاحقيقة لها في الخارج » كم سنبينه » و كذ لك روح الانسان وقلبه في الكتاب 
والسئة من الاخبار عن ذلك مالا نخصيه الا الله . ثم تكام على ما اخطأ فيه 
من ذ كر الملاتكة وما يتضمن ذلك » والمقصود انما ذ كره هذا الملحد عن 
التاق أن 6ن الققل مههما تيد من عتلين عابلا كوه الوكنانع عاصير ةم 
عند التحققق الى خخالات لاحقيقة ها في الخارج : 
وأما ماذكره من هذن الاممين الشريفين فلا بدلان على ما ذكره لا افظا 
ولافتى ولاعبلاقة ينها وين" ماذ كراة ولا ارشاظ ونحه من الودوة 
لا باشارة ولا يتأويج ولا بتصريح “ وقد فسرا عم الخلق بريه هذه الآية : 
قوله تعالى ( هو الأول والآنغر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم ) بانه 
هو الأول الذي ليس قيله شيء والآآخر الذي ليس بعده سِيء والظاهر الذي 
لبس فوقه شيء ؤالباطن الذي ليس دونه شيء » فقوله يِل « الظاهر الذي ليس 
فوقه سي والباطن الذي لس دونه مسي ء » بدلات العبد على معرفة إحاطة 
الرب سيحانه بالعالم وعظمته و أن العو الم كأها في قبضته وان السموات السبع 
والارضين السبع في بده كخردة في بد العبد » قال تعالى ( واذ قلنا لك ان 
ربك احاط بالناس ) وقال ( والله من ورائم محيط) © وهذا يقرن سبحانه 
بين هذين الأسمين الدالين على هذين المعنبين اسم العلو الدال على انه الظاهر وانه 
لا شيء فوقه وأسم العظمة الدال على الاحاطة وأنه لاشيء دونه > يأ قال 
تعالى ( وهو العلى الكمير ) وقال تعالى ( ولله المشرق والمغرب فابنا تولوا فت 
وحه الله ان الله واسع علم ) وهو تبارك وتعالى ي أنه العالى فوق خلقه 
بذاته » فلسن فوقه سيء فهو الباطن بذاته فليس دونه سيء 4 بل ظهر على كل 
سيء فكان فوقه ويطن فكان اقرب إلى كل سْيء من نفسه > وهو حيط يه 
حيث لا حيط الشيء بنفسه وكل سيء في فبضته ولس في قبضة نفسه فهذأ 
قرب الاحاطة العامة . ٠‏ 
وأما القرب المذ اكور في القران والسنة فقرب بخاص من عايدية وسائليه. 


شعرفة هذه الامماء الاريعة دغي الاول والآآخر والظام والباطن هى أركان 


ام 


العلى والمعرفة فدميق بالعيد ان يبلغ ف معر فتها الى حيث تنتبى به قوأه 
وفهمه > واعلم ان لك انت أولاً واخراً وظاهراً وباطنا يل كل سشيء فله أول 
واخر وظاهر وباطن حتى الخطرة واللحظة والنفس وادفى من ذلك واكثر » 
فأوليته عز وجل سايقة على أولة كل ما سواه » واخريته ثايتة بعد اخرية كل 
ما سواه » فأوليته سبقه بتكل سيء » واخريته يقاؤه يعد كل سي 5 
وظاهر يته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شْيء » ومعنى الظبور يقتضى العاو 
وظاهر الشيء هو ما علا مئه واخاط بباطئه » ويطوئة سبحائه احاطتة ككل 
سشيء حيث يككون اقرب اليه من نفسه » وهذا قرب غير قرب المحب” من 
حبيبه وهى احاطتان زمائية ومكائية » فاحاطة أوليته واخريته بالقيل والبعد 
فكل سابق انتبى الى اوليته وكل آخر انتبى الي آخر يته فاحاطت أو ليته 
وآخريته بالاوائل والاواخر واحاطت ظاهريته وباطنيته يكل ظاهر وباطن» 
تا من ظاهر الاوالله فوقه » وما من باطن الاوالله دونه وما من أول الاوالله 
قب وماهن اخر الا والله بعده » فالاول قدمه والآتغر دوامه والظاهر عاوه 
وعظمته والباطن قربه ودنوه فسبق كل سيء باوليته وبقى كل شيء باخريته 
وعلا كل سنيء بظهوره ودنا عن كل شيء ببطونه فلا تواري منه سماء مماء 
ولا رضن اا ولا حب عنه ظاهر يأطنا 1 الياطن له ظاهر والغيب عله 
سهادة والبعيد هنه قريب والسر عنده علانية » فهذه الاعماء الاربعة تشتمل 
على اركان التوحيد » فهو الاول في اخريته والآتخر في أوليته والظاهر في 
بطونه والباطن في ظهوره ل يؤل أولا واخر] وظاهر] وباطناً » انتبي ماشصا 
عن سغر محر تين . 

فتبين مما ذ كر ناه أن لا تعلق لهذين الا سمين الشسريفين بشيء ماذ كره المناوي 
وانما هو من التفريعات والرموزات والاثارات الت لا حقيقة لا عند التحقيق 
ولا قوام نها بالثيات على الطريق واث زعموا ان 6 من عل المكاسفة فهو عند 
التحقيق مكاسفة . 


قَاذا عرفت هدا وحققت أنه ُ كن شل حخلق اللوقات عام من أرواس سق 


21 
ادم يسمى عالم الفيب وان أول ماخلق الله العرش والماء والريح ثم خلق القلم 
وكتبفي الذك ركل سْيء كائن الى يومالقيامة عاهت يقينا أنما ذ كر «القسطلاني 
والمناوي من الترهات والا كاذيب الموضوعات وان هذا الحديث المروي عن 
جابر كذب مختلق وان الصحيح الثابت عن رسول عَِلِع هو التقدير السابق 
كا رواه مسل في صحبحه من حديث ابن وهب أخبرني ابو هاني اولاني عن 
ابي عبد الرحمن الخيلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال معت رسول الله 
لق يقول « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض 
يخمسين الف سنة وعرشه على الماء » ورواه ملم أيضاً من حديث حيوة ونافع 
ابن ب بد كلاهما عن الي هافي الخولاني انه سمع ابا عبد الرحمن اللي أنه سمع 
رسول الله يَلِمٍ يقول « قدر الله المقادير قبل أن مخلق السبوات والأرض 
يخمسين الف سنة » ورواه البيبقي ايضاً من حديث الي مريم حدثنا الليث 
ونافع بن يزيد قالا حدثنا ابو هاني عن ابي عبد الرحمن البلي عن عبد الله 
اين عمر و ين العاص قال : قال رسول الله يِه ه فرغ الله من المقادير وأمور 
الدنيا قبل أن يخلق السموات والارض وعرله على الماء يخمسين الف سئة » قفي 
هذا الحديث الصحيح مافي ذلك الحديث من انه قدر المقادير وعررشه على الماء 
قبل أن مخلق السموات والارض »© لكن بين فبه مقدار السبى ان ذلك قبل 

السموات والارض محخيسين الف سنة والله سبحانه وتعالى أعلم ١‏ 


ثم لو كان ما ذكره المناوي والقسطلائي حقاً ثايتاً معاوماً عند أصحاب. 


رسول 0 لذ كره العباس بن عبد المطلب ا امتدح رسول الله 2 ملصر فه 
من تبوك » ففي السيرة النببوية روي زحر بن حصن عن جده حميد 
ابنمنهب قالسبعت جدي خزيم بناوس بن حارثة يقول هاجر تإلى رسول 
اله يلتم منصرفه من تبوك فسمعت العباس يقول يارسول الله اريد ان امدحك 
فقال قل لا يفضض الله فاك فقال : 

من قبلها طبت في الظلال وفي 2 مستودع حيث يخصف الورق 

ثم هبطت البلاد م انت ولا مضغة ولا علق 


اين 
بل نطفة تركب السفين وقد 2 اللم نرا وأهل الغرق 
تتقل من صالب إلى وحم اذا مضى عالم بدا طيق 
حتى احتوي بيتك المهيمن من خندف عليا تحتها النطق 
وانت للا ولدت اشرقت الار ‏ ض وضاءت بورك الاقق 
فنحن في ذلك الضياء وفي فى الور وسسبل الرشاد تترق 
الظلال ظلال المنة قال الله تعالى ( ان المتقين في ظلال وعيون ) والمستودع ٠‏ 
هو الموضع الذي كان آدم وحواء مخصفانفيه عليهما من ورق اطنة اي يضمان 
بعضه إلى بعض يستتران به » ثم هبطت الى الدنيا في صلب آدم وانت لابشير” 
ولا مضغة » وقوله تركب السفين يعنى في صلب نوح وصالب لغة غريبة في 
الصلب الفتحتان كسقم وسقم » والطبق القرث أى كلما مفى عالم وقرن جاء 
قرن » ولأن القرن يطبق الارض والنطق جمع نطاق وهو ما يشد به الوسط 
ومنه المنطقة أى انت اوسط قومك نسباً وجعله في عليا وجعلهم تحته نطاقاً » 
وضاءت لغة في اضاءت انتهى 
وهذا يعم انه لم يكن عندهم اعني الصحابة رضي الله عنهم خصوصاً أهل 
ببته ان الله خلق نور مد من نوره قبل ان مخلق الاشاء كلها ولا أن العرش 
واللوح والقلم والملاتكة والنة والنار وسائر الخحاوقات خلقها الله من نور مد 
جزءاً بعد جزء وخلقا بعد خلق . 
ثم ذكر هذا الملحد كلاماً لا حاحة ينا إلى المواب عنه . 


قال الملحد : الباب الاول فى الآنات القرآئية الدالة على جواز التوسل به» 
وذكر بعض الآنات التي قرن الله بها اسمه بامم الني يلتم وما يتعلق في بيان 
ذلك » قال اللهتعالى ( ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم جاو ك فاستغفر وا الله واستغفر 
لحم الرسول لوجدوا الله توابأ رحما ) وقال تعالى في أن أهل أحد » ( فاعف 

( مم - الصواعق ) 


جوثاك 


عنهم واستغفر لهم » وقال تعالى ( واستغفر لذنبك و للمؤمنين والمؤمنات ) . 

والمواب أن يقال : قد سق هذا الملحد إلى الاستدلال بهذه الآية من 
المشببين اقوام وذكروا من الشه نحو ما ذكره هذا وأكثر واعظم تلييساً 
وموياً واجاهم على ذلك الام المهايذة المفاظ الذين ثم القدوة وبهم الاسو 
وحسينا ما ذ كروه ووضحوه في هذه المسائل . 

فقال الامام المافظ الحتى ابو عبد اللحمد بن احمد بن عبد المادي الحنبلي 
المقده بى » قدس الله روحه على ماذ كره السبي » فأما استدلاله بقوله تعالى 
( ولو انيد إذ ظاموا أنفسهم جاذك ) الآبة . فالكلام فيها في مقامين ( احدها) 
عدم دلا لها على مطاوبه (الثانية) بان دلالتها على نقيضه » وانا يتبين الامرانت 
يفهم الآية وما اريد بها وسيقت له »> وما فهمه منها اعم الامة بالقرآن ومعانيه 
وهم سلف الامة ومن سلك سبيلهم وم يفهم منها أحد من السلف والخلف الا 
امجيء اليه في حياته ليستغفر لهم » وقد ذم تعالى من تخاف عن هذا المحيء اذا 
ظلم نفسه واخبر انه من المنافقين . فقال تعالى (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لم 
رسول الله لووا رؤسهم ودأيتهم يصدوت وهم مستكير ون ) و كذلك هذه 
الآية انما هي في المنافق الذي دذي بيجم كعب ين الاشرف وغيره من 
الطواغيت دون حم رسول لله يل » فظل نفسه بهذا اعظم ظلم ثم لم يجيء الى 
رسول الله مِلَمٍ لستغفر له »> فان الجيء اليه ليستغفر له توبة وتنصل من 
الذنب وهذه كانت عادة الصحابة معه يلت » ان احدهم منى صدرمنه مايقنضي 
ب نادت » فلما استاثر لله عر وحل بننيه بخ لكي ونقله من 
بين ظبورم الى دار "كر امته » لم يكن احد منهم قط بِأفي الى قبره » ويقول 
بارسول الله فعلت كذا و كذا فاستغفر لي ©» ومن نقل هذا عن احد منهم 
فقد جاهر بالككذب والببت وافترى على كل الصحابة والتابعين وتابعيهم » وهم 
خير القرون على الاطلاق حيث تركوا هذا الواجب الذي ذم الله سبحانه من 
تخلف عنه وجعل التخلف عنة من امار!؛ ت التفاق »© و كيف اغفل هذا الامر 


ده 

ع الاسلام وهداة الانام » من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم اسان 
صدق في الامة > فلم يدعوا إلنه ول بر دوا اليه وم يفعله أحد منوم اليئة » 
ووفق له من لا يوبه له من الناس ولا يعد في أهل العم » بل المنقول الثايت 
عنهم ماقد عر فما بسوء الغلاة فيا يتكرهه وينهي عنه من الغلو وااشرك الطفاة 
جما يحبه ويأمر به من التوحيد والعبودية . 

ولما كان هذا المنقول سحا في حلوق الغلاة وقذى في عبونهم وريبةفي قلوهم 
قابلوه بالتتكذيب والطعن في الناقل » ومن استحيا منهم من أهل العلم بالأثار 
قابله بالتحريف والتبديل » ويأبي الله إلا أن يعلى منار اق ويظبر أدلته 
ليبندى المسترسد وتقوم الحجة على المعاند » فيعلى الله بالق من يشاء ويضع 
برذاه وبطره وتمص أهله من يثاء . ويلله العجب ! كان ظلم الامة لأنفسها 
ونسسها حي بين أظهره! موجود > وقد دعت فيه إلى ا حي ء الله لستغقر لها 
وذم من تخلف عن هذا الجيء ؛ ذم ترفى علقم ارتفع ظامها لانفسها بحيث لا يحتاج 
أحد منم الى المحي ء اليه لستغفر له » وهذا يبين ان هذا التأويل الذي تأول 
عليه المعترض هذه الآنة ؛ تأويل باطل قطاعا ولو كان حقاأ لسيقونا اليه عامأ 
وجملا وارسادا ونصبحة » ولا يجوز احداث تأويل في آيّة أو سنة » ل يكن 
على عهد السلف ولا عرفوه ولا بيثوه ألامة » فانهذ! يتضمن انهم جهلوا اط 
في هذا وضلوا عنه واهتدى اليه هذا المعترض المدتأخر » قكيف اذاكان 
التأويل بخلاف تأويلهم ويناقضه و بطلان هذا التأويل أظهر من أن يطنب في 
رده » وأا ننيه عليه بعض التنبيه . وما يدل على بطلان تأويله قطعا أنه 
يك مس انمق :دعن الى رسول لله يله في حماته » وقد ظلِ نفسه 
أنستغفر له فاعرض عن المجيء دأياه مع قدرته عليه » كان مذموما غاية الذم 
مغموصا باانفاق » ولا كات كذلك من دعى الى بره ليستغفر له » ومن سوى 
نين الامرين ربين المدعوين وبين الدعوتين » فقد جاهر بالباطل وقال على الله 
وكلامه ورسوله وامناء دينه غير اق . وأمادلالة الآئة على خلاف تأويلها » 


شيو أنه يدانه مدارهاأ تقو له (وما أرسلا من رسو ل الا لمعلاع ياذث الله 3 
ل" ٠.‏ . و 0 


ابر 

ولوانهماذ ظاموا أنفسهم + جاؤك ) الآية » وهذا يدل على أن بحيئهم اليه ليستغفر 
فم اذ ظلموا أنفسهم طاعة له » ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة » ول يقل 
مسل ان على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب الى قبره وسأله ان ستغفر 
له » ولو كان هذا طاعة له » لكان شير القرون عصوا هذه الطاعة وعطاوها » 
ووفق ها هك لاء الغلاة العصاة » وهذ! خلاف قوله فلا(وريك لا يؤمنون حتى 
حكيوك فما سّحر يينهم) فانه نفى الامان عمن ل يحكمه » وتحكيمه ماجاء به 
حا وميا قفى ح حماته كانهو اللا كم دنهم بالوحي زيعد وفاته نوايه كنا 85> 
يوضح ذلك انه قال م لاتجعاوا قبري عيدا» » ولو كان شرع لكل مذنب أن 
يأف الى قئره ليستغفر له لكان القبر أعظم أعباد المذنيين » وهذا مضادة صريحة 
لدينه وما جاء به » انتهى . 

وأما قول الملحد . وقال تعالي : في أن أهل ا'حد ( فاعف عنهم واستغفر 
هم ) وقال تعالى ( واستغفر لذنيكو للمؤمنين والمؤمنات). فنقول :هذا كاذفي. 
حاته بأبي هو وأمي وقد فعل ما امره الله به » واما بعد وفاته فحاسًا وكلا » 
ولو كان مشسروعا بعد موته لامر به أمته وحضهم عليه ورغبهم فيه » ولكان 
الصحابة وتايعوهم باحسان ارغب ثي ء فنه واسبق اليه » ولم ينقل عن أحد منهم 
ذاه وه القدو يبرع تمن ترع الاسانين الااء الى قرء يتفض لدوقاتي 
اليه ويسأله » والذي صح عنه من الصحابة يحيء القبر هو ابن عبر وحده » اما 
كات 4 يء للتسلمعليه مله وعلى صاحيه عند قدومه منسفر > ول يكن يزيد 

على التسلم سيئاً » ومع هذا فقد قال عبيد الله بن عمر العمري الذي هو أجل 
أصحاب نافع مولى ابن عمر أومن أجلهم » لانعلم أحدا من أصحاب الني مَل 
فعل ذلك الا بن عبر ٠‏ ومعلوم انه لا هدي ١‏ كمل من هدى الصحابة ولا تعظم 
رسول الله فوقتعظيمهم ولا معرفة لقدره فوق معرفتهم » فمنخالفهم اما ان 
يكون اهدى منهم أو مر تكب انوع يلاع قال عي إفان مهرد : 
لقوم رآهم اجتمعوا على ذ كر يقولونه يشهم لانتم اأهدى من أصحاب محمد 
اوانك على سشعبة ضلالة » فتين لو كان استغفاره لمن جاء مستغفرا بعد موته 
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مكنا أو مشروعا» لكان كال فقته ورحمته بل رأفة مرسله ورحمته 
بالامة تقذ ترغبيهم في ذلك وحظهم عليه وميادرة خير القرون اليه » انتهى ٠‏ 
وأما قوله فات قال : وهاي" هذا في حياته َلثم . ٠‏ 

فالجواب ان نقول : نعم » هذا قول الوهابية وبه قال أمل العلم قدي 
وحديثاً » ولم مخالفبم الاكل مبتدع ضال مخالف لكتاب الله وسنة رسوله » . 
واجاع لف الامة وأمتهاحا تقدم بيانه » وأماقوله :فأقول قداتعقد الأجماع 
على حياته في قبره وَل . ظ 

فالحواب أن نقولدعوى هذا الملحدان الاجاع انعقد على حياته في قبر» عَلِثم » 
مصادمة لقوله تعالى ( انك ميت وانهم ميتون ) وقوله تعالى ( وما جعلنا 
لشر من قبلك الخد افإن مت فهم الخالدون ) وقوله ( وما جمد الا رسول 
فد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلت على أعقابم ) الآبة . وقوله 
تعالى ( كل من عليها فان وببقى وحه ربك ذو الجلال والا كرام) وقوله تعالى 
(كل نفس ذائقة الموت ) . ومن المعلوم انه لم يكن يِل حيا في قبره كالحياة 
الدنيوية المعهودة التى تقوم فيها الروح بالبدن » وتدبره وتصرفه وحتاج معها 
الى الطعام والشراب واللياس والنكاح وغير ذلك » بلحيانه يِل حياة برزخية 
وروحه في الرفيق الاعلى » و كذ لك أروام الانبياء » والارواح متفاوتة في 
متقرها في البررخ أعظم تاوق نيتنا أرواح 5 اعلا عليين في الملا الاعلى » 
وهي أرواح الانساء صلوات الله و سلامه عليهم 2 وم متفاونوت يُْ منازهم ما 
رآكم البي يِل لملة الاسراء ونبينا يله ف المنزلة العليا الني هي الرساة . قال 
مقعد المت عليه من النة أوالنار » لابدل على ان الروح في القبر ولاعلى فناله 
داعا من جميع الوجوه بل لها اشراف واتصال بالقبر وفنائه » وذلك القدرمنها 
يعرض عليه مقعده فات للر وح نأنا آتخر تكوت فيالرفيق الاعلى فيأعلى عليين » 
ولا اتُصال بالبدتحيث اذا سلمأ على المست ردالله عليفروحه فيرد عله السلام 
وهي فيالملا الاعلى و امايغلط | كثر الناس في هذ االموضع » حيث يعتقد ان الروح 
من جنس مابعهد من الاجسام » اذا شغلت مكانا لم مكن ان تكون فى غيره » 
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وهذا غلط عض » بل الروح تتكون فوق السبوات في أعلا علين فترد الى 
القير وترد السلام وتعلم بالمسلم وهي في مكانها » وروم رسول الله عله في 


الرفيق الاعلى دائًا » ويردها الله سبحانه وتعالى الى القبر فيرد السلام على من ٠‏ 


يسلم عليه وبسمع كلامه » وقد رآى رسول الله يليم موسى قائما يصلى في قبره 
ورآأه في السماء السادسة والسايعة » فاما ان تتكون سريعة المرة والانتقال 
كليح البصر » وأما ان يكون متصل منها بالقبر وفنائه منزلة سُعاع الشمس » 
وجر مها في السماء انتهى . 

وقال ابن القم : رحمه الله تعالى في « الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 


الناجية » . 


فصل 


في الكلام في حياة الانبياء في قبودثم 


ولاجل هذا رام ناصرقو لم ترشعه با كثرة الخلقان 


فال الرسول بقيره حي ص 


من فوقه أطياق ذاك التربو ال 


لو كان حيأفي الضريرح حياته 
ماكان قت الارض بل من فوقها 
أل اندقف لاود يام 0 


وبريح أمته من الآراء وال 


أم كان حيا عاجزاً عن نطقه , 


وعن الراك فا لماة اللاءقد 
معنا د لا حاءه أصحانه 
هل جاء انر يأرب صحأيه 


قدكان فوق الارض والرحمان 
نات قد عرضت على المدرات 
قبل الممات يغير مافرقان 
والله هدي سنة الرحمن 
يفتيهيو بشرائع الاهارت 
سخاف العظيم وسائر الببتارتف 
وعن المواب لسائل لفارت 
اثنتموها أوضحوا سات 
يشكون بأس الفاجر الفتان 
حي يشاهدهم سرود عيارتثف 


سألوه فتما وهو في الا كفان 


م 


فأجابهم يحواب حي ناطق 
فلو حابن عونا افا 
هذا وهماسّدت ركائيه عن ال" 
مع سّدة الخرص العظم له على 
اتراه لشهد داهم وخلافهم 


هذا وي من أمرا سكل بعده. 


أو ماترى الفاروق ود يانه 
بالجد في ميراثه. وحكلالة 
قد قصر الفاروق عند فريقم 
اتراهمو يأتون حول ضريحه 
ونبيهم حي يشاهدهم و لسسم 
افكان يعجز ان يحيب بقوله 
ناقومنا استحموا منالعقلاه وال 
والله لا قدر الرسول عرفتمو 
من كان هذا القدر مبلغ عله 
ولقد اباث الله ات سول 
افحاء ان الله باعثه لا 
اثلاث موتات تكوت لرسله 
اذ عند تفخ الصور لاسقىامررٌ 
افبل يموت الرسلأم يبقوا اذا 
فتكلموا بالعلم لآ الدعوى وحم 
أولم يقل من قبل إلرافعي الا 
لاترفعو الاصواتحرمة عبده 


قد كان مكنهم يقولوا إنه 


ازا اذ ناطق والتوهارتي . 
ان كان حما ناطنما بلسان 
حجر أت إلقاصي من الملدان 
اشام بطرائق التبيات 
ورحكون لتببان ذا كتان 
قد كان بالتكرار ذا احسان 
اعنى على العاماء حكل زمان 
قد كان منه العهد ذا تان 
ويبعص أبواب الربا الفتان 
اذم سله وهو في الا كفات 
لسؤال امهمو أعز حصان 
مهم ولا بأتي لهم ببيات 
ان كان حنا داخل البنيان 
مبعوث بالقرآت والرحمان 
كلا ولا للنفس والانسات 
فلستتر بالصيت والكتان 
ميت يا قد جاء في القرآن 
في القبر قبل قبامة الأبدان 
ولغيرتم من خلقفه موتان 
في الارض حيا قط بالبرهان 
هات الور أمهل لي فو لان ش 
نوا بالدليل فنحن ذو أذهان 
صوات حول القبر بالدكر ان 
ميتا كحرمته لدى الحيوان 


20-07 


لكنهم ب اعلم متكمر 


ولقدانوا يوه إلى العباس بس 
هذا وبينهم وبين نبيهم 


ورسوله وحقائق. الامانت 
تسقون من قحط وجدب ز مان 
عرض الجداروحجرة النسوان . 
ير نيهم حامًا أولى: الايمان 


فصل 


فيا اسشعر ان عل باه الرشل و الفبوك 


فان احتججم بالشهيد بأنه 
والرسل 1 ككل حالة منه بلا 
فلذاك كانوا بالحماة أحق من 
وبأن عقد نساثة ل ينفسخ 
ولأجل هذا لم يحل لغيرء 
أفلس في هذا دليل أنه 
أو لم بر المختار موسى قائماً 
فيك بأتي الصلاة وإن" ذا 
أو لم يقل اني ارد على الذي 
أبرد ميت السلام على الذي 
هذا وقد حاء الحديث يأنهم 
وبأن أعمال العساد عليه تى 
ومالشيض ووم الالنن لذ 


حي ا قد جاء في القرآن 
سك وهذا ظاهر الثبيارتف 
سهدائنا بالعقل والاءاركت 
فنساؤه في عصمة وصياتف 
منبن واحدة مدى الازمات 
حي لمن كانت له أذثارف 
في قبره لصلاة ذي القربارت 
عين الحال وواضم البطلان 
يأف يتسليم مع الاخشارد. 
يأني به هذا من البيتات 
احماء ف الاحداث ذا تمارت. 


ص لاد العظيم الشأن. 


فصل 


فى المواب تما احتحوا به فى هذه المسألة 


فيقال أصل دليلسم في ذاك حم 
ان الشبيد حماته منصوصة 


تنا علي وهى ذات ببان 
لا بالقياس القاتم الاركارت 


هذا مع النبي المؤكد اتنا 
ونساؤه حل لنا من بعده 
هذا وان الارض تأكل له 
لكنه مع ذاك حي فارح 
فالرسل أولى بالاة لديه مع 
وهي الطريةفى التراب وأ كلها 
و لبعض أتباع الرسول يكو نذا 
فانظر الى قلب الدليل عليهمو 
لكن رسول الله خص نساؤه 
خيرت بين رسوله وسواه فا 
تغكر الال نون افد ؤوينا 
قصر الرسول على أو للك رحمة. 
و كذ اك أيضاًتصرهن عليه مء 
زوجاته في هذه الدنيا وفي الا 
فلذا حر من على سواه بعده 
لكن اتبن بعدة شرعية 
هذأ ورويته الكام مصلما 
ف القلب منه حسمكة هل قاله 
ولذاك أعر ضفي الصحيم مد 
والدارقطني الامام اعل 
أنس يقول رأى الكلم مصليا 
بين الساق إلى الساق تفاوتاً 


لكن تقلد مع وسوآه مين صَح هنذا علده بسات 


فرواته الاثيات أعلام الهدى 


لكن هذا لس ختصاً به 


ندعوه ميتاً ذاك في القرآن 
والمال مقسوم على السهمان 
وسباعها مع أمة الد”يدان 
مستشر بكرامة الرحمان 
موت المسوم وهذه الابدات 
فهو المرام عليه بالبرهات 
ايضا وقد وجدوه راىعبان 
حرقاً يحرف ظاهر التبيان 
يخصصة عن سائر النسوان 
ترث الرسول ‏ لصحة الامان 
سبحائه للعبد ذو كران 
نين وتكودى الاسنان 
لوم بلا مك ولا حسبات 
خرى يقيناً واضم البرفارت 
إذ ذاك صون عن فراش ثان 
فنها الحدود ومازم الارطان 
في قبره أثر عظم الشارنف 
فالحق ما قد قال ذو البرهان 
عله على عمد يلا تسيايكت 
معاومة الثبيارتف 
ف قيره فاعحب لذا الفر قارف 
لا تطرحه نما مهما سيان 


برواية 


حفاظ هذا الدين في الازمان 
والذق فقل ودن,اسبات 


فر وىابن حنا الصدوق وغيره 
فنه صلاة العصر في قبر الذي 
فتمثل الشمس الذي قد كات ير 
عند الغروب ماف فو تصلاته 
حتى أصلى العصر قبل فواتها 
هذا مع الموت المحتق لا الذي 
هذا وثابت البنافي قد دعا الر 
ان لا يزال مصليا في فبره 
كن رؤيته لموسى ليلة المه 
يرويه أصحاب الصحاح جميعهم 
ولذاك ظن معارضا لصلاته 


وأجيب عنه بأنه اسرى به 


فرآه ثم وفي الضريح ولس ذا 


هذا ورد ثبينا لسلام من 
ما ذاك غختصا يه آيضأ يا 
من زار قبر أخ له فأتى يتل 
رد الاله عليه حقا روحه 
وحديث ذ كر حياتهم بقبودثم 
فانظى إلى الآنناة تعر ف هاله 
هذا ونحن نقول ثم احناء ل 
والترب تحتهمو وفوق رؤسهم 
مثل الذي قد قلتموه معاذنا 
بل عند رممو تعالى مثلما 
ذكن حياتهمو أجل وحاهم 
ع لاوا مقر قن :لقان لزنا 


خيرا طععاً عنده ذا شارل 
عاها لاحل صلاة ذى القربان 
فقول للملكين هل تدعارتف 
قالا ستفعل ذاك يعد الآننا 
حكيت لنا يئبوته القولارتف 
حمان دعوة صادق الايقات 
ان كان اعطا ذاك من انسان 
راج فو ق جيع ذيالا كوان 
في قير اإذ لسى. مجسيعان 
ليراه م مشاهد؟ يعسات 
بتناقض إذ امكن الوقتات 
بآتى قبل مع الامار: 
قد قاله المبعرث بالترائكف 
لم عل 4 روشرى ذو ايمات 
حنى برد علية رد يبارت 
إن كنت ذا عل هذا الشاد 
إن ث5 لم بهذ نْ 
حكن عندنا كحماةذي الايدات 
وعن الثمائل ثم عن أعان 
الله من افك ومن عسات * 
قد قال فى الشهداء فى القرآن 
اعلى و١‏ تمل عندذي الاحسان 
3 عليه فهو الحق ذو امكارت 


واتي به أثر فان صح الحديث 
كن هذا “نين عتطس عه 
فعلى الي الانسات يعرض سعيه 
اذكات: مها مانلا فزسهرا ننه 
أو كان سهيا سيئا حزنوا وقا 
اذا ابكاذ ين العهابة من روي 
يارب الي عائذ من خزية 
ذاك الشهمد المر تضى ابنرواحة ال 
لعن هذا ذو اختصاص والذي 
عذي نايات لاأقدام الوري 
والحقى فيه لس تحمل عقر 
وطهليم بالروح مع أحكامها 
فارض الذي رضي الاله هم به 
هل في عقولحمو بان الروح في 
وترد أوقات السلام عليه من 
و كذاك ان زرت القبور مساما 
فهمو يردوت السلام عليك ل 
ماهر ا قالطاو انام ب 
من لدس حمل عقل هذا فلا 
للروح سن غير ذي الاجسام لا 
وهو الذي حار الورى فيه فم 
هذا وامر فوق ذا لو قلنه 
فلذاك امسكت العنان ولوارى 
هذا وتولى الها مخلوقة 
هذا وقولى أنه! لبت يا 


به فحق لس ذا حكران 
أيضا بآثار روين حسارتف 
وعلى أقاريه مع الاضوان 
واستبشرؤا بالذة الفرحان 
ازايف والسسيدال الالفياة 

هذا الحديث عقيبه بليات” 
اخزى با عند القريب الدان 
مكدر دواري اكرات 
للمصطفى مايعيل الثقلارتف 
في ذا المقام الضنك معب الشان 
ل يني الزمان لغلظة الأذهان 
وصفاتها للألف بالايدان 
اتريد تنقض حكمة الديان 9 
أعلى الرفيق مقيمة بجناتف 
اتباعه في سائر الازمان 9 
ردت هم أرواحهم الآن 
كن لست تبيطة: يدي الأذنان 
كنبا لدى الطنات والرضوات 
تظامه واعذره على النكران 
هه سان ااروم إعحب نان 
يعرفه غير الفرد في الازمان 
بادرت بالانكار وال _دوات 
ذاك الرفيق جريت في المدان 
وحدوثها المعلوم باليرهان 
قد قال أهل الافك والببتان 


لاداخل فينا ولا هي خارج عنا يا قالوه في الدياتف 

والله لا الرحمن اثتم ولا أرواحم بامدتعى العرفان 

عطلتيو الابدان من أرواحها ‏ والعرش عطلتم من الرحمان 

وهذا الذي ذكره اطافظ تعس الدين هو مقتضى اللكتاب والسنة وعليه 
سلف الامة وأمْتها وبا ذكره كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهوسْهيد 

فصل 

قال الملحد : كيف لا وقد اخرج البخاري ومسم وابوداود عن ابي هريرة 
رخى الله عنه قال : قال رسول ملت « من رآني في المنام فسيراني .في البقظة, » 
فرؤيته يقظة كبر دليل على حياته ته . 

والجواب ان يقال :هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وابو داود في 
سننه لا يدل على أن الرسول ملت رى يقظة في الدنيا م كان يرى حيا قبل 
أن يموت وكذلك لبس بصريح في ان الني يل حي في قبره المياة المعوودة 
في الدنيا ولا فيه دلالة على جواز التوسل به فضلا عن ان يدعا ويستغاث به 
ويرجى في كشف الشدائد والمهمات لتفريج السكربات واغائة اللبفات وان 
بصرف له شىء منخالص ما لربالارض والسموات من جميع أنواع العبادات 
التى صرفها المشركون اغير الله من المعبودات . 

قال في السراج الوهاج على قوله فسيرافي في البقظة : أي سيراني يوم القيامة 
رؤيا خاصة في القربمنه » أو من دآني في المنام ولم يكن هاجر يوفقه الله 
للبحرة الى والتشرف بلقائي ويكون الله جعل رؤيته في المنام علها على رؤياء 
في اليقظة » قال في المصابيح : وعلى الأول ففيه بشارة لرآئيه بأنه يموت على 
الاسلام وكفي بها بشارة وذلك انه لابراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة ياعتبار 
القرب منه الا من تحقق منه الوفاة على الاسلام حقق الله لنا ولاحماينا 
وللمساءين المتبعين ذلك عنه وكر مه “أو لكأنما راني فياليقظة لايتمثل الشيطات 
في . قال العلماء : ان كان الواقع في نفس الامر لكانا رآني فبو كتوله 


0 

فقد رآآني . أو فقد رآى الى » وان كان سيراني في البقظة ففيه أقرال » 
وسأقي تفسيرها احدها المراد به اهل عصره . الثاني انه برى تصديق تلك الرؤيا 
في البقظة في الدار الآنخرة . الثالث : براه في الآخرة رؤيا خاصة في القرب منه 
وغل اه ونحو ذلك والله أعلم » انتهى . 

فغاية ما في هذا الحديث ان من رآة في المنام فيراه في اليقذلة في الآخرة 
رؤيا خاصة باعتبار القرب منه أو برى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار 
الآخرة ودس فيه أنه حي فى قبره كحماته في الدثيا لاتمريحاً ولا تاوما وامما 
هذه الدعوى الجردة عن الدليل من تصرف هؤلاء الفلاة واعتقادهم الباطل 
احالف لكتاب الله وسنة رسولة وكلام سلف الأمة وأمْنها . 

وأما حياة الأنساء في قبورهم ورؤيته ظلثِ لمومى قاءًا يصلى في قبره فقد 
تقدم المواب عنه في كلام الحافظ ابن القيِ رحمه الله ويه الكفاية . 

وأما قوله: وقد وقع الاخبار برؤيته يلم يقظة لجاعة من الأو لاءاشتهرت 
كر اماتهم وعلة مقاماتهم واستقامت أحوالهم وجاءت على طرق الشريعة أقواهم 
من الخواص القائين بالمراقبة وصحة التوجه على قدم الصدق ونج المق كالشيخ 
عبد القادر الكيلاني والى العباس المر مي وسيدي على وفاء وغيرمم من الا كابر 
فلا يقدم على تكذيبهم فما اخبروا به بطريق لمزم عن انفسهم الامتجازف . 

فالمواب ان يقال : اركف رؤيته يلم بقظة في هذه الدنيا من أتحل الحال 
وأدطل الباطل » فان الله تعالى قد قبضه المه واستأثر يه ورفعه الى الرفيق الأعلى 
وانما يتصور وجود هذا مناما فمن رآ في المنام وكان من أهل الصلاح وعلى 
صفته التى هو عليها فقد رآه حقا » فان الشيطان لايتمثل به . 

وأما يقظة فهو من التخيلات الشيطانية التى اغوى بها الشيطان كثيرا من 
الناس ممن يدعى الولاية » فان منهم من يري اشخاصا في البقظة يدعى احدثم 
انه ني أو صديق أو سخ من الصالمين » وقد جرى هذا لغير واحد > وهذه 
الأحوال الشطانية تحصل من خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات والمن” 


حو 


الذين يقترنون بهم من جنفهم وهم على مذهيهم »> وان فيهم الكافر والفاسق 
واللخطىء فان كان الأنسى كافراً أو فاءقاً أو جاه لا دخلوا معه في الكفر 
والفسوق والضلال وقد بعاونوته اذا وافتهم على ما ختارونه من الكثر فبغتر 
بؤلاء كثير من الناس من قلت معر فته وغلظ ححاب قله عن معرفة المق 
من الباطل . ٠‏ 

وهؤلاء يا قال سبي الاسلام تحد كثيراً من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه 
ولا ل انه قد صدر عنه مكاشفة فى بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة 
لاعادة مثل أن يشير الى شخص 55 أو يطير في الحواء أو ينفق بعض 
الأوقات من الغيب أويختفي أحياناً عن أعين الناس أوأن بعض الناس استغاث 
به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضي حاجته © أو تخبر الناس مما سرق 
فم أو يحال غائب لحم أو مر يض أو نحو ذلك من الامور وليس في سيء من 
هذه الامور ما يدل على لمعا ال قد اتفق أواياء الله على ان 
الرجل لو طار في الحواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول 
الله م وموافقته لامره ونه > و كرامات الأولاء أعظم من هذه الامؤن 
الخارقة العادة وان كان قد يتكون صاحيها ولباألله فقد يكون عدو] لله » 
فان هذه الحوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب 
والمنافقين وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين فلا يجوز ان يظن ان 
كل من كان له شيء من هذه الأمور انه ولى لله بل يعتير أو لياء الله يصفاتهم 
وأفعالهم وأحواهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون ينور الاعان 
والقرآك ومحقائق الايعان الباطنة وشرا نع 0 الظاهرة انتبى 

وأما من ذكر من هؤّلاء الذين يزعم انهم أولياء فأما انشع عبد القادر 
الملاني رحه الله وأمثاله من هو على طر بقته وسيرته فبو من عباد الله الصالمين 
والعاماء العاملين » وله من الاحوال الاعانية والما ثر السننة الدالة على متابعة 
الكتاب والسنة ما هو معروف من حاله ومقاله » ولكنه تجارى عليه الملحدوث 
ووضعرا عله اوضاعا ولسموا اليه أقوالا هر برىء منبا © وهن حملتها هذه 


الحكاية التى لا أصل لها ولا نقلبا عنه من هو مأمون على الدين معروف 
بالصدق واليقين . 

وأما من عداه من هؤلاء الذين ذكر انهم من ١‏ كابر أو لياء الله ممن لانعرف 
حالحم فالاقدام على تكذيبهم فيا أخبروا به بطريق المزم عن أنفسهم هر من 
الامور الى نحبها الله وبرضاها ومن رد الباطل على من قال به » اذ من المعلوم 
القروية ان دؤيته يله بقظة فى هده الدننا لاتصح لا من الشيخ عد القادر 
ولا من هو أجل منه فضلا عمن هو دونه لان دعوى ذلك من المكابرة في 
الحسيات والماهتة ف الضروربات والله اعلم ١‏ 

واما قوله : 

واذا ل تر الحلال فسلم 

فالحواب : 


آنا اوه بالابصاد 


اقول من الخال تراه حا 
فغير مسلم تسلم هذا 
وهذا لا تكورت فتقد اتنا 
بأن المصطفي قد مات حقاً 
على كل ١‏ الللارق لسن دن 
فاما في المنام فذلك حق 
وأما بقظة ف يراه حيا 
وتديير 


ولصريف ويدري 


فدعورى قدة دعورقى لعدر ي 


بدى". الدان. لاعدان ««القران 
لاقوام رأوه بالاصار 
بذلك النص متضح المنار 
وانا ميتورد_ وذلك جاري 
سوى أخلاق من للخلق باري 
براه الصالمون أولو الفخار 
كا قد كان حا ذو اختبار 
ما يدريه في ماض وجار 


تبن اف كبا الاسطران ‏ 


فاذا تحتقت هذا فبؤلاء لم تكن أحوالهم وخوراقهم أحوالا وخوارق 
ابانية وانما كانت أيصارهم وحقائق أحوالهم خيالات شيطانية وعلى غير متابعة 
الككتاب والسنة.مينية » قلا يلتفت الى أقوالهم ولايعول على ما ادّعره من 
أحواهم لانها عن اللقائق الامانية خالية» وأقوالهم عن الدليل عارية . 


وأما قوله : قالاية (دلواهم اذظايرا أنفسهم حاوّك فاستغفر وا الله و استغفر 
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“هم الرسول لوجدوا الله توابا رحها ) منسحب الى الآن والى ما سثاء الله . 

فأقول : هذا غير مسم وقد تقدم الجواب عن هذا فراجعه . 

واما قوله : ولذا ترى العاماء جميعاً ذ كروا في باب زيارة قبر الى ملام ان 
الانسان عند المقابة يتاوا هذه الآبة الحكرية يا يأقي نقل ذلك عنهم في 
الياب الثالك . 

فالحواب ان يقال : نسة هذا الى العاماء جميعيم من ابطل الباطل واحل 
الخال » وانما يعرف مثل هذا في حكاية ذ كرها طائفة من متأخري الفقباء عن 
اعرالي أتى قبر الني 0 ِكِثَرٍ وتلا هذه الآنة واستحبها طائفة من متأخري الفقهاء 
من اصحاب الشافعي اعد 4 وساف الكلام على هذا ان شاء الله تعالى . 

اها الآة وعاماء السلف فلم يذذكره أحد منهم » ولا استحب أحد منهم 
سؤال الي عله الاستغفار بعد موته ولا غير ذلك البته » فنسيته الى العاماء 
كلممن الكذ بعليهم ما سنيينه » والمكايات والمنامات لايثبت يا <؟ شرعي 
ولا وغ مثل هذا الا في دين النصارى » فان دينهم مبني على المكايات 
والاامات والاوضاع الخترعات ٠‏ واما دن الاسلام فبو محفوظ بالاسناد » 
فلا ينبت حك شرعي الا*يحتاب الله عز وجل . وبا صم الى بر به عن 
رسول الله وَل وكاث عليه سمل الصدابة رضي الله عنهم > واستبر ذلك ينقل 
الثقات العدول المنفق على عدالتهم : 

وأما قوله : على ان من بيدعى انما خاصة يقبل الوفاة فعليه الدليل والى 
له ذلك . ١‏ 

فالجواب ان يقال : أما كون اي 
مدا ل لل ري 

الوجه الاول : اث الآية نزلت في قوم معينين من أهل النفاق ديل 
م الله والى الرسول رأيت المنا نا فقن 
و اال ل 0 
الياة فانها تعم بعموم العلة . قيل : نعم هذا حق فانما تعم ماوردت فيه وما كان 


ابوع - 

مثله.خبي عامة في خق كل من ظل نفسه » وجاء كذلك في حال حياته » واما 
دلالتها على ا جيء البه في قبره فقد عرف بطلانه . يوضحه الوجه الثاني : انه لو 
شرع لكل مذنب ان بأفي الى قاره لمستغفر له لكان القبر:أعظم اعباد دالذدين 
وهذه مصادمة صرنحة لقوله ملم ملا تجعلوا قبري عدا » . ٍ 

الوحه الثالك : ان اعلم الامة بالقرآن ومعانيه وهم سلف الامة » لم يفوم 
أأعد منهم الا المجيء اليهفي حياته ليستغفر لهم ولم يتكن أحد متهم يأفي الىقيزه 
ؤيقول بارسول الله فعلت كذا و كذا فاستغثر لي ومن نقل هذا عن أحد 
منهم فقد:جاهر بالكذب والبهت . فاوكان هذا منسخباً الى ذا الآك والى 
ما ساء الله » لما ترك الدحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم باحسان هذه القربة 
التي ذم الله سبيدانه من تخلف عنها وجعل التخاف عنه من أمارات النفاق ووفق 
لها من بعدهم من لارؤيه له من الناس ولا يعد في أهل العلم » ويالله العحب 
أكان ظل 'الامة لانفسها ونبيها حي بين اظهرها موجوداً » وقد دعيت فيه الى 
الجيء ليستغنر لها وذم من تخلف عن هذا ال ي* ها رفي يه ادقع سام 
لانفسها يحيث لا يحتاج أحد منوم الى الحيء اليه ليستغنر له ولو كان حق 
لسمقونا الله عاماً وعثلا وازكاذا رامنية #:ولا موق احداك 0000 
سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بدئوه للامة , 

الوجه الرابع : .انه لو كانامجيء الى قبره بعد وفاته مشروعاً لأمر به أمته 
و حضوم عليه ورغبهم فنه لانهمن كال سفقته ور<ته ورافته بالمؤمنان »© فلا خير 
الا“دل عليه أمته وأمرمم يه » ولاثر الا“ حذرها عنه ونها عنه » لانه أ كمل 
الخلق نصحاً للأمة » فقد بلتّغ الرسالة وأدّى الاءانة » ونصح للاءة » ومنكال 
نصيده ومئقته بأمته انه نهبىعن اماد قبره عبداً . فقال مقع م لاتتخذوا قبري 
عنداً ولا وتم قبور » الحديث و 0 الى ديره بعد وفاته ليستغثر له فقد 
ارتكب ما نبى عنه وفعل ما يسذطه . قال تعالى : ل 
فخذوه وما نهاك عله فانتبوا ) وقد روى عبداأرزات في مصننه عن ابن عدلان 


عن دجل يقال له سهيل عن اسن بن ادن بن دلي رأى قوماً عند القبر فنهاهم 


(م ؛ -. الصواعق ) 
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وقال ان الي يِل قال : و لا تتخذوا قنري عيدا ولا تتخذوا ببوتم قودا 
وضلرا علي" خيلا كم ذفان صلاتي تباغني » . وووي سعيد بن منضور في سئئه 
عن عبد العزيز بن مد قال اخبرني سهيل بن ألي سبيل قال رآ في اسن بن علي 
ابن أبي طالب عند القين فنادافي وهو في بنت فاظية فقال ها إلى العشا فققي 
لا أريدة فقال مالى رأيتك عند القبو فقات سامت عل الني يلقع نقال إذا فهلت 
المسجد فسلم » ثم قال أن رسول الله يلا ل قال ولا تنخذوا فبري عدا ولا 
تتخذو ابيزتم قابر لعن الله المبود اعدرا شرن الام مساجد صاؤا علي 
فان صلاتي تبلفني حيمًا كتتم » مااتم ومن بالاندلس الاسسوي ودوي 
ابو يعلى المودلي في مسندء عن ألي بكر ابن الي سدبة عن يزيد بن الحباب غن 
خغفر بن ١‏ واه فن ولد ذي الحناحينعن علي بن مر عن أبيفعن علي بن حسالة 
انه وأى رجلا يحي ء إلى فرحة كانت عند قير البى لام ملام عل فيدخل فمها فبدغو 
فنياه فقال ألا أحد شه حديثاً سمعته من ألىي عن جدي عن رسول اله ولا 0" 0 
١‏ لا تتخذوا قبري عيد] ولا بيوت؟ قبوراً فان صلاتك تباغنى اينا كنم . 

الوجه الخامس : انه قد ثبت عن الي 2 انه قال « من عمل عملا 0 
علمة أمرنا فهو رد ووقد كأن من المعلوم اق ميال دذي الله عنهم ل لكونوا 
تفعلون هذا ولا هدي ١‏ كل هن هدي الصحابة ولا تعظم لرسول الله فوق 
تعظيههم ولا معر فة لتدره فوق معر فتهم فانهم كانوا يمأ قال عند الله بن سعود 
دذي اله عنه من كات - متنا فلسئن عن قد مات فإن الي لا تؤّمن 
عليه الفتنة اولك 'صحاب مد يقر كانوا ابر هذه الامة قاوبا وأعقبا عاماً 
واقابا كاذ افونيا اختارم الله 1 نه ولأظهار ديه فاعر فوأ فم فضلهوم 
واعتدوأ ماهم © انهم كائرا على ااصراط المستقم :5 


وقد قال مالك فىااسوط » لاه س لمق قاام هن سذر أن قف على قيرالاى 


) له ولابي ا زور فتضل له » فأث نلى! من اهل المدينة 


مذ 


1 فبصلى وندعير 
لا قدمر 0 كن . سكر 3 إلا 2 بك واث يتعار د ذلك الم م مره أو هر لك او | كخر 


-1 


عند الأقكر فوت ودعو فماعة » قال 0 ساخى هذا عن 55 من اهلى الفةه 


في بلدنا وير كه وأسع » ولا يضام آخر هذه الامة إلا ما أصلم ارنا “ فم 
تلفي عن اول هذه الامة وصدرها أنهم كانوا نماو ن ذلك » ويكره إلا من 
جاء 0 سفر أو أراده والله أعلم : ش 

فصل 

هال الماحد : وهنا آبات أخر تشير الى الالتحاء به يَللَوِ منها قوله تعالى 
١‏ التي أوكى المؤمين تمن انهم )1 وقوله دما أبسناك ] إلا رحة للعالمين ) 
دقرله ر بالمؤمنان روف ل أ 

فاعاواب أن يقال : لبس في هذه الآنات ما بشير الى الالتحاء به ب يله كر 

" انظاً ولا معنى » والا لتحاء من خصائص الاهية » قصرفه اغيره شرك رج 
من اللة فن الحا الى غير الله كان مشمركا » فقوله تعالى ( البي أولى بمو منين 
هن أنفسوم 2 

قال في جامع البيان ( الابي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) في امور الدارين 
قأل حمر رضى أله ع: 00 اعت إل من كل قىء إلا من نفسي » 
قال عليه السلام د لا دمر حدق أكون أحب ا لك من نفسك » فقال والله 
١‏ أ كل ثىء حى هن فسي فقال الآرت بأعمر 


دعن بعص المفسر بن معزاء النى أولى هن لصوم تمصن 5 و موب طاع:.4 


ل في الا كليل ( الابي اولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أشرج البخاري عن 


يي ل لهم | 0 
وار امو انا وانا أولى أأنام بن دة في الدثنا والآآخرة » 
اد ان 0 دي اولى نالع هنين من أنفسهم َ فأعا مء وهدن 5 مالا ذا 

عصية من كانر! فان ن ترك د, رئّ اورف اعا فليائج فى تأنا مولاه » انتبى > و في محم 
الشارى أخا و وألل 32 ا ده ا 3 دي أسول ِ ع كو ل أحن اليه 0 


ا 1 اجمعين . 


ا ا ري ددا قعارة 2 في قله اللآنا ا أ 2 سأر 2 تعالى مأ عأ الى سو 
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بالمؤمنين من انفسهم في أمور دنياهم وأخراثم » وان الله تعالى ارسله رحمة 
ثله'لمبن اليخرحهم من الظامات ( اي. ظامات ال متكفر والمعاضي الى الاوز نود 
الايمان والطاعة (وكات بام مئين رحيا) كقوله (لقد جاء 35 بسر من نفس 
عريز عليه ماعنتم حر يص.عليم بالمو منين دوف رحم) فر أَفْتَه :ورحته بااؤمنن 
وغلظته وسْدته على اللكافرين © ث٠‏ ن آمن لله ورسوله وأخلص العيادة يجميع 
أنواعها س2 له ولم شرك ف.ها أحد! » لاملعا مقربا ولا نبا مر سلا »> فضلا عن 
عن غيرهما » فالرسول اولي به من نفسه ورأفته ووحته يِه خامة بالؤمنين به 
الؤترئ لامره اأنتبن عانمي عه 2 وهن أثشر ك بلله في عيادته احلا فر 
مخلوقاته كائناً من كآن 5 لله في “شف المهمات واغاثة اللرنات وصرف له 
خااص دق الله فر سول الله منه بريء فلاتال رأفته ورحه وشنقته من أشرك 
بلله ولا يكون من أهل ولاية الله في الدنيا والآنغرة . 

قال مس الدين الحافظ بن القيم رحه اله تعالى : 

يامن له عقل ونور قد غدا بثى به في الناس كل زمات 

لكننا قفلنا مقالة صارخ 5 كل وفت - باذايتب 

الراك “راض أو لوول لقيو عضا" لبن ١‏ لجا إلا “نان 

فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرحن فعل اللمشرك التصراني 
صلا ولم نل الغلو 6 تمي عنه الرسول مخافة الكنر ان 

ل حى لا يكوث أميره ولصده حق هما حقات 

لا تمعلوا القين حقاً واحدا ‏ من غير قيز ولا فرقارت 

فاطهجم لارحمن دون رسوله و كذا اصلاة وذيم ذى القربات 

وكذا الود ونذرنا ويانا ‏ وكذا متاب العيد من عصان 

و كذا التوكل والاناية والتقي وكذا:الرجاء وخشية الر من 

واكذا العيادة واستمانةنا به إدك تعد ذات توحيدات , 

وعليهنا قام الوجود بأسره دايا وأخرى حبذا الر كثارت 

و كذلك التسفيح والتكمير وال ليل دق إفتسا الدياركت 


اك 
لكا التعزير والتوقير هعتى للرسول بتقتفي القرانت 
وألمب والامان والتصديق لا20 مختص دل حقان مشتركان 
عذي تفاميل المقوقى ثلاثة لا تجيلوها ياأولى العدوارت 
ع الال عينادة بالآمن الا “يري النارين هذاك: قطان 
من غير إشراك به شيئأها سيا النحاة فحيذا السببات 
ريسوله فهو المطاع وقوه التسقبول إذ هو صاحب البرهان 0 
والامر منه لخنم لا تخبير فيه عند دي عقل وذي امات 
إلى أن قال : 

هذا الذي أدي اليه عمنا ويه تدين الله كل اوارك 
فيو المطاع وأمره العالى على أمر الورى واوامر السلطات 
الآ هلين. والازواج والولذارتف 
وعلى العياد جميعهم حتي على التفس التي قد مها المثيات 
إلى أن قا 

كفرتوا من حرد التوحيد جوملا متكيو محقائق الامارتب 
لكن تحردتم انصر الشيرك واليدع المشة في رفى الشيطان 
والله لم نقصد سري التحريد لك رهد ذاك وصية الرحمن 
ودغي رسول الله منا لاغالو الشرك اصل عادة الاوثان 
والله لو برفى الرسول دعامنا ‏ إياه بإدرنا الى الاذهات 
وألل لويرفي الرسول سحودنا ‏ كنا غخر له على الاذقات 
لذي - قر آن ” 

م اقديى ذا اخاقعن اطراثه قمل التمارى ا 


والله ماارقة هنا غير ميلا وماك 


ئّ أقد مانا أن تصير كير هاما مد أن الشبيز 3 بالر من 


قال الملسد ١‏ يقل فهم لم البشر أدم 1 من كر تدأعجه تعالى بم ديه مد 


- 08 - 


أ: نه الوسيلة إلبه فتوسل به الى ريه بأ يغفر له كآ يأفي بالياب الثانى 


إن ساء أل 0 فأقر 3 هذا كدب ا 4 واد فلك امام 1 6 امثير مر ضوع 


مدن - 5 


وسمأق السكان لام عليه في مدل إن شاء الله تعالى 


وأما قوه: فاذا عامت أن قرث امم البي ياسمه تعالى يشعر بالتوسل يدفشف 
الآناث المقرون ما اسم البي باسمهتعالى . فالمواب انيقالهذه الآياتااتي قرت الله 
امس للسه بأمجه تعال لاتشعر بالتوسل يه ولا يز صرف خالص حدق الله لهم 
دإنا غايقها فيها نش يفه مَل والتنويه يذكره » فبو يه الات سب 
على الكافرين ودة على العناد أحعين » قد افترض الله عل العراد طاعتة و محيثهة 
و تعظييه وار قيره والقيام تر قه 4 وسد الى مويدة مهم الطرق لم قمعم ل حم 


إلا سن طر بقه 4 007 لد صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وسجقل اذا 


والصغار على من هم 08 ره و قم حياته قي كتابه المين زكر ن اسه يأسجه 0 
قلا يد .كر إلا معه كما فى التشهد 87 وال تَأَذين م سر دهذا ألم بد الاباك 
الي قرت الل اسه بأسم نبية ها 5 أءمّه وطاعة رسو 1 5 4 بعصة أنه و زعي له 
"وعدم مشافة الله ورسواء وعدم ميدار ينه ومحادأة رسوله .وأن الأثفال لسن 


3 ورسوله والره إلى الله والى رسو له فها تنازعت ألآمة فسه وات الاناء 


ىه ورسولكه إلى غير ذلك من الآنات الى شر فك أله 5 رسوله ودفع له د 


ذكره وأوحب + على اللاي طاءته وغا ينها و مقتضاها 4 تعيك ياه فعا أ 0 
وطا ده فيا أهر 5 والانتياء يم “مي عله ررزجر 3 وأن لايعيك الله إلا ءا شر 8 
لا إله إلا هر » أو اليدع © فن فوم غير هذا منها يأن بتوس ل نه وو بدعي 
0 للها الثم به وياسأ إلنة 306 ضل همه وح ل كلام الله ما لا حثمله وجسائأ 3 


5 د نعم الو كل 


00 
قال الللحد : وأما الآبات التي مسك با الوعابية من قولكه تعالى ( أدعرفي 


أسشفب لع ) وقوله تعالى (وات يك 0 0 ذلا دكن لك اإلاهر »وان 


ردك غير لبر فلا راد أفضله” . وقوله (ونحن ١‏ قرباء اليه لك ن حبل الوريد) ومحوه! 
ع الآيات السكرءة » فلا تدل على مد عاتم من امتناع التوسل بالا ندناء والرسل 
عليهم اأصلاة والسلام . فالحواب أن تقول : 

0 الآنات ووها هن الآنات إل ستدل 5 الوهابي على امتناع التوسل 
بالانناء 0 وال رصل عليهم الصلاة 0 وااسلام ٠‏ وغيرهم»* نْ اللا ريكة والآو أماءوا( صا لين 
هي هن أو ضع الدلا ؛ 'ل , ,البينا ت على امتذاع دعامهم والاوتنا 2 بهم , والاستشفاع 
بهم و الالتمماء الهم آلى غير ذلك من أنواع العيادة لأنما دالة على و جورب عادة 
أبله و حلمم لاشريك 83 والبراءة من عنادة ماسواه كاننا من كان و فى تمن 
515 الذل وو المت ؟, وتتضءن كيال الطاعة والتعظم 5 وهذا دئن الاسلام 
الذي لايقبل لله دينا غيره ه لا من الاولن ولا من الآخرئن » فان جيم 
الانساء على دن الاسلام » وهو يتضمن الاستلام لل وحده 4 فهن! سكسم 4 
0 0-0 ومن ِ إستسلم له كان مستكير] عبادته ٠‏ قال تعال (م لقا 
بعثنا 03 َس ة رولا أن أعندوا أله و اجدنيوا الطاغرت ( 8 وقال تعالى : 8 
دما بسنا من فبك من مسي لاني اليه أن لا إله إلا أنا فاعيدوت ) 
رقال تعالىعن ليل (إذ قال لأبيهوقومه ! 5 في براء م ماتعيدو نإلا الذيفطر في 
غإله سهد ن 4 وسدعلها كامة بأشة في عقبه لعلوم بودهوك ) وقال تعالى عندرافر يتم 
ما كتتم تعيدون أن وآباوْع الاقدمون » فانهم عدو لي إلا رب العالين) . 
وقال تعالى ) قد كانت [ 0 أ و8 حسنة في ١‏ أبراهم والذين معه ©» أد قالى أ 
لقرههم إنا برأء م وما تعيدووات من دون الله 'كفرنا 3 وبدا يننا وبع 
العدارة والبغضاء حي تَؤمنوا بالله واحجده 3 وقال تعالى ١‏ وأسال من أرسانا 
هن وباك من رصلنا أجعانا 8 ن دوت الر من آهة يعيدون ) ود ذر عن رسلة 
أ هرد وصالم و سغيب , وغيرم أنهم قالوا لقو موم أعيدوا ألله #الي من 
أله غيرة 3 وقال عن أها لل الكيف ) #ة فده آمئوا بر دهم وزردناهم هدق : 
ريطا 38 فلر يهم د ف اموأ افقالوا رينا رب السمرات واللارض ( لن تدعق منرم 

م 


ونه !ف لقد فلنا إذاً طططا . هؤلاء قومنا /ت#بدذوا من دونه آة لولا 


كم 
يأنون عليهم بسلطان بين فن اظل ممن افترى على الله كذبا ) وقال تعالى ( اله 
الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك من بشاء ) في موضمين من كتايه. 
وقال تعالى ( أنه من بشرك بالل فقد حرم الله عليه المنة ومأواه الناد) ٠‏ . 
قال الشيخ ونعن ال » والشرك المراد ذه الآبات وتحرها يدخل فيه شرك 
عباد القبور وعباد الانبياء والملانتكة والصاطين » فان هذا هو شرك جاهلية 
العرب الذين يعث فيهم عبدالله ورسوله جمد و فاهم كانوا يوعونما ويلتحئون. 
إليها ويسألونها على وجه التوسل ججاهها وشفاعتها لتقربهم الى الله كا حكي الله 
ذلك عنهم في مواضع كتابه كقوله تعالى( ويعبدون من دون الله ما لا يضرم 
ولا ينفعهم » ويقولون هؤلاء سُفعاؤنا عند الله ) الآنة . وفال تعالى ( والذينء 
اتخذوا مندون الله قربانا آلهة» بل ضلوا عنهم وذلك إفتكهم وما كانوا يفترون) 
قال رجه الله ! ومعلوم ان المشر كين لم بزعموا أن الاثبياء والاولياء 
والصالحين والملائكة شار كوا الله في خلق ااسموات والارض أو اس تقلوا! 
بشي ء من التدبير والتاثير والايحاد » ولو في خاق ذرة من الذرات . قال تعالى 
( ولئن سألنهم هن سخلق السموات والارض ليقوان الله » قل افرأيتم ماتدعرن 
من دون الله إذ أرادفي الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادفي برحمة هل هن 
مسكات رحمته » قل حسي الله عليه يتوكل المتوكاون ) .نهم معترفون بهذا 
مقر وات به لاينازعون ذ 1 » ولذلك حسن موقع الاستفهام وقامت الدة با 
0 به من هذه امل وبطلت عبادة من لاتكثف الغر ولا يسك الرحمة ولأ 
ى ما في التتكير مر العموم 00 المتتارل لأول شي » وأدناه من في 
أو رحمة » وهال تعالى زقل من الارض ومن فيها إن كنم تعامرت ) الى قوله 
(.فاني تسخرون ) . وقال تعالى (وما يؤمن أ كثرم بالله إلا وهم مشر كون ) 
ذ كر فيه السلف كبن عباس وغيره إهانهم هنا با اقروا به من ربوينته وملبكهٍ 
وفسر شركاهم بعيادة عر ذأ هه اه وقد بين القرآن في غير موضع أت 
من المشر كين من أشر ك بالملائكة ومنهم من أشرك بالانبياء والصاعلين ومنهم 
هن أشرك بالكواكب ومنهم من أسشْر لك بالاصنام .وقد رد عليهم أمصسساين 


/رام - 
وكفر كل 0 »كا قال تعالى ( ولايامرى أن تتغذوا اللائكة 
والئببين أريابا أيأمرى بالكفر بعد إذ أنتم مسامو: ) وقال تعالى ( اتذو1 
أجبارتم و 57 أريانا من دون الله والمسيح بن مريم ) الآية ونحر ذاك يي 
القرآن كثير ء و به بعل المؤمن ان دعاء الانياء والصاطين كدعاه الكرا كب 
الاصنام من حيث الشرك والتكفر واتفاقهما هه العلة التي هي دعاء غير الله 
قال رحه الله : وهذه العيادات ال صرفها المدر كون لآفتهم هى أفعال لعي 
الصادرة منه كالب و الخضوع والانابة والتوكل والدعاء والاستغائة والاستعانة 
بوالوف والرحاء والنسك والتقوي والطواف بيته رغبةورجاء وتعلق القتثرب. 
الآمال بفيضه ومده وإحسانه وكرمه » فبذه الانواع أشرف أنواع العيادة 
و أجلها بل هي لب سائر الاعمال الاسلاء.ة وخلاصتها وكل مل مخلو منها فهو 
داج مر دود على صاح جيه واعا 3 شرك و كفر 0 من المشر كين بقصد 
غيرالله ,هذا وتأهيه لذاك قال تعالى ( أفن مخلق كن لامخاق أملا تذ كر ون )» 
ونا تعالى (أم هم آغة تنعهم من دوتنا لايستطيءون تعر أتفسهم ولام متأ 
بصحوث وقال ( قوذ من دونه آلكة إن يردن الرحمن بذر لاتغن عني شفاعتهم 
سما ولا ينقذون إلي إذ ] افي ضلال مين ) . 

دحي عن ادل النار الهم تقوارت لآخئوم الى لى عيدوها من دون الل ( 6 الله 
إنا كنا لفي خلال ممين اذ لويم , 0000000 نهم ماسووم بالله في 
الخلق والتدبير والتأثير واماكانت النسوية فيالمب والحضر ل و الدعاه 
وو ذلك من أعرادات قال رحمه الله فحنى هؤلاء المشر كين وأمئافم من 
بعيد لارلاء را دالصاحين نتم بأنهم مشر كرن ونري كفرم إذا قامث علييم 
الخدة الرسالية وما عدا هذا من الذنوب الى دون في الرتة واافسدة لا تككفر 
أ ولانم على احد من اهل القبلة الذن باينوا اعياد الاوثان والامنام والقبور 
يكفر بمحرة ذنب ارتكيوه وعظم حرم اجترحوره أنتبي . 

فا استدل به الوهالي على امتناع التوسل بالانبراء والرسل عليوم الصلاة 
والسلام على عرف اهل هذا الزمات ولفتهم واصطلاحبم في معني التوسل هو 


مقتضيى .هذه لمات « فأها التوسل الذى هو دأعة المدادة والتادمئن فيو التوسل 
بقعا مهم وذلك قُّ حياهم وأما لعل وكام قهر من الدع امسكررهة المدهومة 


الجر مة والله سبحانه وتعالى أعا 


0 


مسي 
ظَِ 
م 


وأما قوأه وأما الذين 55286 أ 3 ماين على اتوسل الى 5 بالا 3 


3 


5 كد : ٠.‏ 1 يز وده 1 
وأثر سلان لايتصدوت يد أك :2 كير و الات شع أ دفع ضور ولا يعتقدون 


ذنلك إأبتة م المسامين يعتقدوكن أن أله تعالى 0 التق دالا ك_اد والاعيام 
: الزعنه آل 1 2 ا 0 

ا 5 0 ا 00 
والنفع 0 والضر 3 قلا تعدوت من َه توسل با : لبي ار 5 باكلا اكه انم الخلاوم 


!و لماء 8 شوت الله كيف يتبجر و0 على "0 استشواد على ل هيهم بقوله ا و 
بأمرم أن نتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ) الآيه ٠‏ فالطجواب أرث تقول / 
ما ابه الابلة بالمارحة ء لقد والله أمكات الرمي من سواء 0 . فانقو لك 
ددصوات الااء ل ل 0 وااما لين »> 0 9 وسألوهم 
على وجه التوسل يجاههم 0 ليقربوا الى الله كا حي لف ذلك عنمم في 
مواضع دن كتايه . قال تعالى ( ويعي_دون من دون الله ما لايضرم 1 
بنفعهم » ويقولون هؤلاء سْتعاؤنا عند الله ؛ الآنة . وقال تعالى / والذين اذو 
من دونه أواياء «اتعيدم إلا لقريرنا الى الله زانى ) وقال تعالى ( فلولا 
50 م لذن انخذوا من دوت الله قر يانا آله بل اموا علوم وذااك افكوم 
دما 0 يفترون ١‏ . 

0 3 و ا 010 م رت أن 5 هوي 1( 00 0 


الذافع الضار الذي يدير بع بع الامور وامتقادوت أنانش هو الفاعل لهذه الا شاء 1 


5 وألة لأمشارك له في إيما م في 8 وإعدامه وأن 2 9 والضير بده يانه شو راك 


ص شي ومليكة 3 ولا لمتقدوات أن ا اهتوم | 5 ل -عوالها هن ع هك اك و 


أو أراءلى 00 4 1 م هش سات لي نه فل مع الله شاه شر كل امتوكارث ا 


عرقت أن أات سد أللى دعت المهالرسل واي عن الاثرار به المشر كرت 


ىو أو سويد لزه ه_الى 0 وأفعال العياء المادرة م4 كالدعاء وأطب واعر ف 


0 7 اا والتوكلر الاستقامة الاستفاثة و ادوع 


- 9 ليا هه 


07 انواع الماقة الني اشتص أنه ا دوت من 


3 التذيع ع وأا نهدا 


0 سكام اوقا فنا لمرو الوق نكا عدون الا وام 
و 3 سا هن حم شد مايا سا لعاق نط هيسير 5 ساق - : 2 9 


0 1 1 ' م 5 5 
يدعوم 0 زكر حو هم 2 أو : يللد 3 20 حل ثييد أخدهر الى كك من أنواع المسادة 


0 ذ كل ما وقد قنك ذا الغي ى وأتئل.ه !مأ وأشركه مع الله ق 38 لعن 


0 1 الخو يو د 1 و اق ا كه 1م لكي > 3 
الأمماه مثا عر كعك هذا مني راع رط 7 الشذرك ار 00 0 2 لاس تيا 
3 أله 5 أو ع4 6 وبر 2 لنىك واه ع ألا أفاظ , أعء عار البي 

4 1 1 1 00 56 ل١.‏ 1ه .ء. 53 9 5 
للد حنة والانيياء وإلا أت يعتقد الانسأ لاق غسر الله أنه 
ص 5 4 م 

مقلءي 4 4 كي «جكسب م العالث يه © أى داع مره كال 


٠.‏ - ب 

يسك الله بر فلا كاف ل إلا هر وأن بردك بخير فلا راد لفضله ) فاذا ثبت 
في القاب أن أله عر وجل هذه الصفات فوحب ان لانستفاث إلا به » و لذ 
يدعى إلا هو ولا تخاف ولا برجى إلا هو » ولذلك قال تعالى (قل أن إصدنا 
إلاما كتب الله لناهو مولانا ). فقال تعالى توبخاً لأهل الككتاب الذين 
بستغيثون بعبسى وأمه وعزير عليهم السلام لا أنزل الله عليهم القحط والحدب 
( قل ادعو الذين زععتم من دونه فلايمككون كشف الضر عنسي ولا نحويلا ) 
الآية . وقال تعالى لنبيه (كل إما انا يشر مالم نوتدن؟ الى انا 30 إلهواحد ) 
الآبة. وقال (قل لا املك لنفسي خراً ولا نفعاً إلا عاشاء الله) الآبة ٠‏ 

ومن أنواع هذا الشرك التوكل والصلاة والنذر والذبح لغيرالله .قال تعالى 
(فاعبدة وتوكل عليه وتوكل على الي الذي لايموت ) وقال (وعلى الله فتوكلوا 
إن كنتم مؤمنين ) وقال تعالى (حرمت علب المبتة والدم ) الى قوله ( وما 
ذبم ) وقال (فصل الريك وانخر) وقال ( قل ان صلاتي. ونسكى ومحماي وماني 
لله رب العالمين لا شريك له) الآية.. 

' ومن أنواع هذا |الشرك العكوف على قبور المشهودين بالنبوة والصلاح 

والولاية » لآن الناس يعر فون الرجل الصالح وبركته ودعاثه فيعمكفون على 
تبره ويقصدون ذلك » فتارة سألونه وتارة سألون الله عند قبره . 

ولا كان هذا مبدأ الشرك سد الني يليو هذا الباب . ففي الصحيحين انه 
قال 5 مر ض هوته ولعن الله المبود والتمارى اتخدوا قبود انبيام مساحجد 
محذر ماصتعواء قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره . لكن كره أن يتخذ 
.جد] »وقال (لاتتخذواقبري عيداً ولا بيوتم قبوراً وصلوا على حيئا كنم 
فان صلاتج تبلغننى ) وقال يِل داعن الله زائرات القبود والمتخذين عليها 
المساجد والسرج ) .انتبى . وأما قرله ( ولا يعدون من ترسل بالني 
2 أو بالملامكة نم 0 أربايا فن دون الله » فكيف بتجرءوت على 
الاستشباد على مذهيهم بقوله ( ولا يأمرم ان تتخذوا الملاتكةوالتبيين أربابا) 
الآبة . فاجو اب ان يقال ان دعرى من دعا الني يلقو واستغاث به ولأ اليه 
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ودعا الملائكة أنهم لا.تخذوم أربايا من دون الله ولا يعدون ذلك لاتحدي 
هذه الدعرى سدكا فاث الكفار ما تقد م بيان ذلك بزموت ان الانسياء 
والملائكة استقاوا بشيء من اذءال الرروبية أو سسا ركوا الله في ايحاد ثيء أو 
اعدامه أو ساروم بلله التديير والنفع والفى والتأثير » ولككن لما اشر كرهم 
مع الل في عبأدته بالُب والخوف واانء عظم والر حاء دالت ىكل والاستغائة 
والااتحاء والذديح والنذر وغير ذلك » كان ذلك كفرا وسر كا با > فان من 
اشرك مع لله ف عادة غيره وقد انخذو اريا الا ولذلك نج عليهم سحأ نه 
ما اقروا يه من توحيد الربوبية على ماجحده من توحيد الآفية . ولما قال عَبه 
الخذوا احبارثم ورعباعم أرباباً 0 ن دوت الله . وال عدي بن حاكم رضي ال 
عله أنمم لايعيدوثم لالد لدسوا حارت ماحرم الله فيحلونه ويحر موث ما احلى 
أبله قيحر مو نه 8 5 ل دلى 5 قال فتلك عباد ممم 5 فجعل 0 طاعتهم ف التحايل 
والتحر يم الب فى امعالهم بتعظم احيارثم ورهياتهم لذن اتخذرم ارباناً من 
دوت الله عادة هم دع ألله 5 ولهذا احترأ الوهابية على تكثنير »ن دعا غير 
الله واست'ث به وطأ اليه وصرف له نيا من خالص حقى الله » لأنه قد اذه 
ريا ومعيوداً » واستدلوا على د ذلك بقوله تعالى ( ولا بأمر ان زتة_دوا 
الملا نكة والنسين أرياباً بأمر كم بالكفر بعل إذ انم مسلوث 1 سأفي بان 

ذلك إن شاء الله ؛ 


فصل 
واما قول الملحد ؛ فات قلت سممة من منع التوسل وؤيتهم بعض العوام 
يطليون من ااصاطين أحراء وأمواناً اشاء لاتطلب إلا من الله تعالى ويقولون 
للولى افمل لى كذا و كذا فبذه الالفاظ ااوهة ممرلة على ار العتلى والقرينة 
عليه صدوره من موحد »6 ويدلك على ذلك أنك اذا استفسرت العامي عند 
نطقه هذه الالفاظ الموهمة بين لك معتقده بأنالله هو الفاعل للاشياء ولامشارك 
له في ايحاد شيء » فالجراب ان نقول : الكلام على هذا من وجوه : 


-_ _ 


الاول : ان طلب يعض العوام أوبعض الخواص منافل القبور المعر و فين 
بالضلاح من الأسياء والاموات واعتقاد أنهم يقدرون على ما بقدر عليه الا الله 
تر وجل ويفعلون مالا يفعك الا الله عز وجل حتى نطقت ألذنتهم ما انطوت 
عليه قاومم وعاروا يدعوم تارة مع الله وتارة استقلالا وبصر خرن بأمغام 
| فيعظوهم تعظم من يلك افر والنفع » ولمضعورفك هم شضوعا زائدا على 
خضوعهم عند وأوفهم بين بدي الله عر وجل فى الدعاء هو اعتقادة كفار فرش 
الذين بعث فيهم رسول اله يله وقائلهم عليه ليكوت الدين كه لله وار 
تخلصوا العيادة له وتخلعوا الانداد المدعرة من دونه هن طلب من مخلوى مالا 
يقدن علية إلا الخالق فقد أشرك ذاك الخلوق فى عادة الله سواء كاث المدغو 
نبا او ملكا أو رحلا صالاً او غير ذلك ٠.‏ 

الثافي : أن بحرد عدم الأثير والخلق والايحاد والاعدام والنفم والفر الآ 
الله لايبريء من الشرك » فان المششر كين الذين بعثالله الرسل اليهم ابضاً كانوا 
هقرين بأن الله هو ااا الرازق النافع الضار بل لابد فيه من إخلاص ترحيده 
وإفراده واخلاص التوحيد لايتم إلا يأن يسكوت الدعاء كله لله والطلب مشه 
والنداء والاستغاثة والرجاء واستحلاب الخير واستدفاع الشيرله وعنه لابغيره ' 
ولامن غيره و كذاك النذر والذيح والسحدة كلها يكون لله . 

الثالث ان عرد كوت الاحماء والاموات شركاء في الهم لا مخلقون سينا 
وليس هم تأثير في شيء لا يقتذي أن يكون الاحياء والاموات متساوين في 
جيع الاحكام تي يازم من جواز التوسل بالاحياء والتوسل بالاموات معأن 
العرف المعروف من أغة العرب في معني التوسل بالاحياء التوسل بدعائم وهو 
ثايت بالاحاديث الصحيحة » واما التوسل بالاموات فلم بيت محديث صحيح 
ولا حسن واما التوسل في عرف هؤلاء فهو دعاؤهم والاستفاثة مم والالتجاء 
اليهم وهذا شرك و كثر وخروج منالدين باجماع المساين المح كيين الككتاب 

على 


والسنة » واما قول هذا الملحد : فبذه الالفاظ الموسهمة مولة على ال ز اامقلى > 


١ .‏ 0 
فأحواأب من وجوه . 


الارل : أن تلك الالفاظ دالة دلالة مطابة على اعتقاد ااتأثير من غير الله 


ثما فعن فى الاهام 

والثالي : لو لو سلم هذا امل 00 الارتداد وانسد باب الردة الذي يعقده 
الفقهاء في كل مصلف و اكثاب من اكتتب اهل المذاهب الازيعة وغيرها » فان 
المسلم الموعد متي صذر مه قول أو فعل موحب لاكفر يحب له على المجاز 
العقلى » والاسلام وااتوخيد قرينة على ذلك المجاز » والثالث أنه يازم على هذا 
أن لايكون المشر كوت الذين نطق كتابالله بش ركهم مشر كين فانهم كانوا 
يعنقدون أن لله هو الاق الرزاق الضار النافع وان اخير والشر بيده لتكن 
كانوا بعبدون الاصنام لتقر يرم الى الله زلني » فالاءتقاد المذاكور قرينة على 
أن المراد باأعيادة أبس معثاه القرقي بل أار أد هو أاعنى المحازى اي التككر م 
مثلا » فاهو جوايم فهو حوايا . 

والرايع : انم هؤلاء أواتم عنهم في تلك الا لفاظ الدالة على تأثير غيرالله 
4 تفعلوت في اتمالهم الشركة من دعاء غير الله والاستغاثة والنذر والذيع » 
فان الشرك لا يتوةف على اءتقاد تأثير غير الث بل اذا صدر من احد عيادة. 

ن العبادات لغير الل صار مشركا سواء اعتقد ذلك الغير مؤثرا أم لا. اللوين: 
فاذا عرفت أرت هذا هو اعتقاه كثار قر نش وغيرم من العرب فامم كائو ا 
معترفين يأث الله هو الفاعل هذه الأشاء وان لا مشارك له فها إمحاد شيء< لا 
أدخلوم ذلك في الاسلام بل قافلهم رسول الله ع ملقم واستدل دماءثم وأمو الهم 
الى أن مخلصوا العيادة لله ولا يشير كوا فى عنادته احدا سواه كأرل دعوي 
هؤلاء ان هذا من الالفاظ المرجمة من الاوهام المويقة 
قال الث 3 ب ابله ألابي 1د في رجه الله ق كتايه فيا ارد على ل أدعي 
ان للاوااء تصرفات فىالطماة ونمد المات على سسل الذترامة : هذا دند ظهر 
الآث نيا بين السلين حاعات يدعرن ات للاوذاء تصرفات حاترم ربعد مانهم 
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أيدال ذه واوتاد ونحبا وسيعوت وسبعة .واربعون واربعة والقطب هو 
اأغوث لللاس وعليه المدار يلا التناس وحوزوا هم الذبائح والنذور وأثنتوا 
احم قيهما الاحورىقال:وهذا اكلام فيه تفر بط وافراط دل فه احلاك الأيبدي 
والعذاب الشرمديلما فيه من رراء الشسر ك الحقق ومصادمة الكتاب العزيز 
الرسول من دمد ماتبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين) الآيذءالى أنقال: 
' .واما القول بالتهرف فى المياة بعد المات فهو أسشع وأبدع منالتول بالتصرف 
5 الياة » قال جل ذا كره (انك ميت وانهم ممتون) (الله يتوفي الانفس حن 
موتما وأأتي لم قت في مناهها فيمسك التي قفى عليها الموت ويرسل الاخري الى 
لجل مسي ) ( كل نفس ذائةة اموت ) ( كل نفس عا كسيت رهيئة ) وفي 
الحديث واذا مات ابن آدم انقطع عله إلا منثلاث » الحديث فجميع ذلك 
رماامقر نجوه دال عل انقطاع المس والمر كة من ألميت وانأرواحهم مك 
وأن أعاهم منقطعة عن زيادة او نقصان فدل ذلك على أن لس لأمست تصر فب 
في ذأنه فخلا عن غيره خاذا عدز عن حراكة ثقسية لكف يتصرف ؤوغيره فالله 
سحا نه يخبر ان الارواح عنده وهؤلاء الملحدون يقولون ان الأرواح مطلعة 
متصرهة آل أنتم أعلم ام الله ى قال والاستغائة تموز في الاسراب الظاهرة العادية 
من الاهرر الحسة 5 وال او إدراك عدو او سدح ونحوه كتوهم ا لزيد 
يا للهين يحب الأفعالااظاهرة واما الاساغاثة بالقوة والتأثير او في الاهور 
المعتوبة من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضق والفقر وطلب الرزق 
ووه فن خصا نص ابله لا يطاب فمها غيره التريق 3 والمقصود إن ادل العم 
مازالوا شككرون هذه الاءور الشركة التى ممت ما اللاوى واعتقدها اهل 
الاهراء فلو تقيءنا كلام العاماء المكرن مده الامور الشركة لال المواب 
واليدير النسل يدرك اطق هن أول دلل ومن ول قرولا دلابرقهات فقو لدظاهفي 
البطلان حالف ماعليه أهل الى والايان المتمسكين يحي القرآث المستجيبين 
لداعي اطق والاعان والله المستعاثت وعليه الفكلات . 


داق كان 
فصل 

وانما دعي الملاة ما ألقاه الشيطان اليهم يكيده ان قال : ان هؤلاء قوم 
عالمون وعند الله مقربون وهم مايشاؤن وهم ااه الأعلى والمقام الرفيع 
الاسنى من قصدم لايرب سميه ولا يطش رأبه وان بد كتوم تدفع البليات 
وتقغي الحاجات و بشفاعتهم يقرب زوارمم الىالله الخثار فتحط عنهم لشفاعتهم 
عند الله الارزار الى غير ذلك من الدلائل التى علا بها قلوب اهل الاماني مثل 
هذه المعالي فبتلاعب اءتو هم السخيفة وان ام الفذميفة ونحسن هم البدع 
والمذكرات عا يلقمه اليوم من المكاات واطرافات و نهم على التقرب ألى 
اهل القدور مما يقدرون عليه من النحر والنذور والطواف والتزين باازن المحرمة 
من القصب والذهب والفضة وتعليق القناديل وايقاد شموع العسل وتصفيح 
اطوواة:والاعاب والتفرة والاوات اللقة والثمن رطرها ماعاوواكسات 
ويفهم اما كاءا ازدادوافي مثل ذ نك احسنوا كل الا حسان فدخاوا لمان ثم ما كفاه 
.ذلك حتى أستحقهم فد عاهم الى أن يطليو ! متهم النصرعلى الاعداء والشفاءمن عضال 
الداءوأجابوه 'لى مادعاهم مسرعين . وزادعلى ذلك بأن طليو! منهم الياةلأو لادم» 
فتراهميةو لون قد علقنا أو لادنا عليهم “ومنهم من يطلب متهم الخسل اذا كانعقها 
والشفاء اذا كان سقيا » و كثيرا من يطلب منهم منصيا فيه أخذ اموال العياد 
وااسعى في الارض بتكل فساه » فيجىء اليهم: ويلاز مهم معتقدا أن من 
لازمهم قضيت حاجته ونححت سعايته وافترنت سعادته ٠‏ 

واذا فحت ابواب دوت فبررثم المذهة » ورفعت ستور الابواب المطلاة 
المطردة » وفاحت تلك الروائح المدككية من المدران الخلقة » وجد هذا 
اازائر في فؤاده من الذشية والرعب ما لا يجد ادنيمعشار جزء عشره ببن يدي 
خالق السموات والارضين واله جميع الءالمين » دغل الى القبر خاشعاً ذايلا 
متواضعا لاخطر في لبه مثقال ذرة من غير اجلاله مننظرا فض كر مه و ثواله 


غاةسم بالله أنه لم يتصوره بشر قد وضع با كفانه في لمده » ولو سامنا انه لو 


( م - ه الصواعق ) 


ند 
خطرت له وهو عنده فى تلك اللضرة لتعوذ بالله منها ووةف عند مده 
و اخسمة من انكر عليهم حاام وباسناعة من رد عليهم امرهم واخسارة من 
علموم وأرسدمم قارتف ذلك عدم وقد تنقص الاولماء و شفصموم مر يتوم عن 
السنو والارتقاء » ولو ذهينا نذكر افعالهم واقوالمم لطال الجواب فالى الله 
. المشدكى ويه المدتغاث وهو المستعان ولا حول ولا قوة الا الله العلى العظم : 
فصل 
قال الملحد : وانما الطلب من هؤلاء ااصاطين على سدل التوسط بحصول 
المقصود من الله تعالى لعاو سْأنهم عنده سبحانه» فالجواب: ان نقول هككذا كان 
فشن “كو العرب الجاهلءة حدو النعل بالتعل كانوا يدعوث الصالحن والانساء 
والمرسلين طالبين منهم الشفاعة عند رب العالمين و يلتجئون اليهم ويسألونهم على 
وده التوسل يجاههم و سفاعتهم وتعاهرت ان الله تعالى هو النافع الفار وان الله 
سبحانه هو المؤثر وأن غيره لاتأثير له في جلب نفع اودنعضر ولم يدخلهمذاك 
فيالاسلام لما حملوا بعض الخاوقين وسائط ينهم وبين الله تعالى فلم ينفعهم 
اقرارثم يتوحيد الربوبية . 
وقد قال شيخ الاسلام رجه الله لما سثل عن رحلين تناظرا فقال اأحدهما 
لايد لنا من وساطة بمئنا ويين اللهتعالي فانا لانقدر على ان.تصل البه يغير ذلك 
ما معني الوساطة 2 وهل التوسط عام في كل ىع بوحده الله تعالى. ام ف ذلك 
بان وتفصصيل »6 فأجاب رحه الله ورذى عنه لقوله: الجد شان اراد بذ لك أنه 
لايد من وساطة تباغ امر الله تعالى فهذا دى فان اخلق لايعاموت ما حبه الله 
ويرضاه وما أمر الله به ومهي عد4 وما أعد لاوليانه من "كرامته وما أوعد به 
اعداءهم من عد ايه ولا نعر فون ها ماده الله دن أسيانه المسنى وصتاته العلية 
التي تعجز العقول عن الاحاطة بها الى أمثال ذلك الا بالرسل الذين ارسلهم الله 


المعباده والمؤمنوت بالرسل المتبعوت لهم المبتدوث الذين يقربهم لديه ز لفي 


2 
وبرفع درجامهم ويكرمبم في الدنيا والآخرة » وأما الغالفرن لارسل فاهم 


/1 -. 
ملعوئرنوم ضالون وعن ربهم متحويوث قال تعالى (يا يابني آم أما يأتنم دسل 
- بقصرو نل عليم أذلى فن انقى واماحم ف قلا خورف عليهم ولا م #زنوكن 
والذين كذبوا يآياتنا واستتكيرو! عنها أو لك أصحاب النار هم فيها شالدون ) 
وفك آلاخد و اممو تق فال راعة اذ نواه اراد الرعاطة اله لايد موواسظة 
يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون 
واسطة في دزى العياد وتصرم هدام يسدالونهم ذلك ويرجونهم فمه ذهذا من 
اعظم الشر ك الذى كنفر الله به المشر كين حيث اتخذوا من دون الله أولباء 
وستعاة يجليرت عم المناقع ويدفعوت جم المضذار » لككن الشفاعة لمن بأذن الله 
تعالى له فيها قال الله تعالي ( الله الذى خلق السيوات والارض في ستة أيام ثم 
اورف كل العرق ما 3 فوفر هوك ولا سشفيع أملا نتذكرون ) وقال 
( وأنذر به الذين ا أن حشروا! الى دهم لدسوا هم من دونه من ولى 
ولا سفيع ) وفال تعالى ( قل ادعوا الذين زعم من دون الله لاا علسكون 
مثقال ذرة في الس.وات ولا في الارض وما هم فيهما من شرك وما له منهم 
من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا أن أذن له ) وساى آيات في المعني الى أن 
قال » وقال تعالى (وما كان لبشر أن يؤتيه الله اككتاب وال والنيوة 
ثم يقوللا ناس كونوا عاد لي من درن الله ولكن كونوا رانين يا كنم 
تعامون اللكتاب وما كاتم تدرسوت ولا يأمر؟ ان تتخدوا الملائكة والنيين 
اربايا أبأمرم بالكفر بعد إذ انتم مساهون ) فبين سبحانه وتعالى أن اتخاذ 
الملائكة والثبيين اربابا كفر من جعل الملانكة والاثبياء وسائط بدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسأهم جلب المنافع ودفع المغار مثل أن يسأهم غفراتف 
الذنوب وهداية القالوب وتفريج الككروب وسد الفادةت © فهو كائر باجماع 
المسامين وقد قال تعالى (وةالوا انخذ الرن ولدا سبحانه بل عباد مكر مون 
لاسيقونه بالقول وثم بأدره يعملون يعلى ماين ايدهم وماخلفهم ولا يشفعون 
الامن ارتفى وحم من خشيته مشنقوت ومن يقل 0 إلي أله من دوه فذلك 
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جز يه حهم نذاثضنى درى الاين أ ) وقال تعالي ١‏ نْ لس لمت( اق كك ان 


تك 

يكون عبد لله ولا الملائكة المقربوك ومن ستلكف عن عنادته ويستكير 
فيحشرمم اليه جيعا ) وقال تعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد اقد جِثتم شيئاً 
إذا تكاد السموات يتفطرن منه وتنثق الارض وتخر امال هدًا أن دعرا 
للرحمن ولدا ومايذبغي لا رحمن أن يتخذ ولدا إن كلمن فالسموات والارض 
الا آقي:الرحمن عبدا لقد احصاهم وعداهم عدا وكاهم آثيه يوم ااقيامة فردا ) 
وقال تعالى ( ويعبدون من دون الله مالايفرمم ولا ينفعهم ويقرلون هؤلاء 
سُفْعاوٌ نا عند الله قل أتنبغون لله ما لايعلى في السموات ولا في الارض سبعانه 
وتعالى عما يشر كرن ) وقال تعالى ( وك من ملك في السموات لاتغني سقاعتهم 
سيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي ) وقال تعالى ( من ذا الذي 
يشفع عنده إلا باذنه ) وقال تعالى ( مايفتح الله للناس من رزحة فلا مسك ها 
وماعسك فلا مرسل له من بعده ) وقال تعالى (وات عسسك الله يضر فلا 
كاسْف له الا هو وان بردك يخير ذلا راد لنضله ) وقال تعالى ( قل رايعم 
ما تدغرن من دون الله إن أرا فى الله بغر هل هن كاشفات ره او أرادفى 
برحمة هل هن مسكات رحمته قل حسى الله عليه يتوكل المدو ون ) ومثل هذا 
في القرآت كثير ومن سوى الأثبياء ومشابخ العلم والدين وأثيتهم وسائط بين 
الرسول وأمته يملغو م و يعامو هم و بؤدي وم ويقتدوت مم فقد اصاب 5 ذلك 
وهؤلاء اذا اجتمعرا فاجياعهم حجةفاطءة لا:ت.هو على ضلالة » الي أن قال: 
وان اثبتهم وسائط بين الله وبين قه كاطجاب الذين بين اللك وبين رعيته 
حيث يتكونون ثم يرفعون الى الله حوائج خلقه وأنث الله انما هدي عاده 
ويرزهم وينهرم بتوسطبم يعنى ان الخنق يسألونهم وم يسألون الله م ان 
الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائي اللاس لفرعم عنهم والناس 2 
أديا نهم أن يباشروا سؤال الميك او لأن 98 دن الوسائط أتقع له م من 
طلبهم من الملك لكرتهم أقر ب الى الملك من الطلب »> فن اثبتهم وسائط 
على هذا الوجه فهو كافر مشرك يحب ان يستتاب فان تاب وإلا قتل ٠‏ 

قلت : وهذا عبن كلام الشامي ذ فانه زعم ان الطاب من هو لاء الصاطين على 


قاد 
سبل التوسظ نحصول المقصود من الله تعالى لعاو شأنهم عنده سبحانه » والشيخ 
رحمه الله هنا وفي جميع كلامه جزم بان فاعل ذلك كافر مشرك يستتاب ما 
ستتاب المرتد فان تاب والا كل 3 م قال الشخ وه لاء المشهوت لشهوت 
ال لق باللحاوق وحملوا لله اندادا وفي القرآن من الرد على هؤلاء مالا تنسع له 
هذه الفتوي » فان الوسائط اتى بين الملوك وبين الناى تسكون على أحد 
رحوه ثلاثة » أما لاخبارم من احوال الناس مالا يعرفونه » ومن قال ان 
الله لانعرف احوال العياد حى نارهم يذلك بعص الملا كة أو الانساء أرغيرثم 
فهو كافر بل هو سبحائه يعلم السر وأخفى لافى عليه ذافية في الارض ولا 
5 - وهر السميع البصير شيعم ع ضحييج الاصرات باختلاف اللغات على ثفاك 

اجات لا لشعاه لطع عن مع ولا تعلظه المسائل ولا تيرم يباام الملحين ٠‏ 


0 


ألر جه الثاني : أن نكو ن الماك عاجزاً عن كذ دير لع ملك ودفع أعاديهم 
1 الاناعوان يعمو نه » فللا بل له م أغوان , وانصار لذله و عدر بال والله ممتحا نه 
ليس له ظهبر ولا ولي هن ألزل . قال تعالى 07 قل أدعو الذين زم من دون 
الله لاعلسكوت هثقال ذرة في السموات ولا في الارضوما هم فيبما من شرك 
وها له عضوم من ظهير ( 4 وقال تعالى ) اد الله الدي لم تخد ولد د كن 
له ولي من الذل. و كبره تكبيرا (» وكل ما في الوجرد من الاسباب © فهو 
سبحا له محااقه وريه ومليككه : ذهى الع عن كل ما سواه 0 فقبر إلنه كلاف 
الملوك المحناجين الى ظور انيم 


: في الملك » ليه ا له إلا إلله وحده لأشر دلت له > له المللك وله امد رهو عل كل 


“رثمفي الة.قة ,0 كام و اللسبحانه أمس لدشر يك 


فى 3 قدير . وهذا إلا دام عنده أمد إلا بإذنه 6 لأممك ولا لبى ولا غيرم) 
وان هن لمشافع يك غيره يدير إذنه»فرو شر يكفي تحصو ل ل الطارت»* لأنه 31 قنه 
بتفاعةه قي حعله يشعل م 525 416 والل سميها نه رتعال لاشريك لَه بر سمة دن 
الوجوه . 'ويسمى الشفيع شنيعاً لأنه يشفع غيره أى يصير له فعا . قال تعالى 


( من شفع سقاعة عق 4 يكن له نكما عم 0 ب الى ددن تفع سفاعة سا 4 يكن 


دا ءات 


لد كفل منها) يكل يعن اعان غيره على أمر فقد سنفعه فيه .. والله تعالى 0 
لالشفهه لود بوحه عن ا 5 
الوجه الثالثك: أن كوت املك لدس مر يدا لنفع رعرته » والاحسانت أأييم 
دحتم إلا محر ك خراكه من خاريج 5 فاما شاطب الملل من وخصيحه وبعطفه » 
أو من يدل عليه جيك كرون برحدوه وخافه تمركت اداة الملك وثمنه 5 
قضاء حوائج رعيته . أما لما يحصل في قلبه من “كلام الناصم الواعظ المشير » 
وإما اا محصل له من الرغية 0 من كلام المدل علده والله تعالى هر رب 
كل شىء ومليكه »م وهروا ردم بعباده من الوالدة بولدها » وكل الاسراب 
إغا تكن عشيئته . فاماء كان وما لم ينشاء لم نكن »© وهر اذا جرى شع 
العياد يعضوم على ايدى بعضوم فحعل هدأ سن إلى هذا وبدعر له ويشفع 
فيه ونحر ذلك © فهر الذى شلق ذلك كاه وهو الذى خلق فى قلب هذا 
احسن وألد أعي والشسا شافع أر! أده الى سات والدعاء والشفاعة 4 ولا يحول أن 
يكون قُّ الوجود هن بكر مه على حلاف شر أده أو بعامه مالم , يكن لعأمه أو 
من يرجوه اارب ونخافه ولهذا قال النى يلتم « لايقولن احدى اللهم اغفر لى 
أن سك اللوم ارحنى ان منت ولسككن ١‏ يعزم المسألة فاث الل أ مكره له » 
والشفعاء الذي يشفمو عندمة لايشتمرن ألا بأدزه قال تعالى زولا لشفعو نت إلا 
لمنارتفى ) وقال تعالى ( ولاتتنع الشفاءة عنده الالمن أذن له) يخلاف الملوك 
قات الشافع عند قد يكو ن له ملك ام كوت شريكا هم في الماك وقديكوت 
ظاهر] كم معاو :ا على ماكة وهزلاء شفع رن عند الماوك لغير اذن المارك 
والملك دق ل مسفاعتهم ثأرة على اتعامهم عليه حى أن يقل سفاعة ولده ور وده 
لذلك فانه تا ج الى ازوحة والى الولد 500 ولده وزوحته 
ل *ضرر بذاك ت ويقبل سفاعة ملو كه فانه أن 0 قبل سُفاعته ماف أن لارطيعة 
وان سي ف ضرره وسناعة العياد أبعضوم عنيك دمص كاها من هذا اطتسن 
فلايقيل أسول سفاعة احد اللا أرغلة او ركمةه والله تعالى لأبر حو أحدا ولا ماق 


ولا يحتاج الي احد بل هو الغنى قال تعالى ( ألا أن لله من فى السموات ومنفي 
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الارض وما يتبغ الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون الا الظن 
وإنم إلامخرصون ) الى قوله (قالوا اتْمْد ال رحمن واد] سبحانه هو الغنيله مافي 

السيوا ت وما فىالارضص) الآنة*وقوله (وما يتبع الذين بدعون من دون الله 
شركاء ) استفهام استذ كار أي ليس متبع الذن يدعون من دون الله شركاء 
حدة ولا برهانا م يتبعوت الا الظن وإن م إلاخر صوث 6 بين تعالى أن من 
دعا من دون الله شركاء فلس معه علم لس مع4 إلا الظن والخر ص والظطن 
المقروت باخّرص هواظء: ن باطل غير مطايق ادق فان احرص هنا معي نى الكذب 
كقوله تعالى ( قل المراصون ) ومنظن أن دوماع هنا نافيةفقد قر الآمة م 
هو خطأ ما قد بسط فى غير هذا ا موضع 3 والمشر كون يتخذون سفعاء من 
حلس ما لعهد و نه دن الشفاعة عند الخاوق قال تعالى وتعيدوت من دوت الله 
مالا يفم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء سُفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله با 
لا بعلم في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشر كون ) وقال عن 
صاحب لد س ( ومالى لا اعيد !١‏ إدي فطرفى واايه ترجعوت تن من دونه الحة 
إن يردن الرحمن بذر لاتغن عنى سفاعتوم سما ولا ينقذون إني إذ؟ لفى ضلال 
همان إنيآمنت برب فامجموت ) الآنة 4 وقال تعالى (فلولا نصر ثم الذئ اتخذوا 
من دوت ألله فريانا آله بل خلوا علهم وذلك!فكهم وما كانوا يذكرو ن( واخير 
عن المشر كبن أنهم قالوأ ( ما تعبدهم الا أمقر بونا الى الله ز لفي ) وقال تعالى 
(ولا يأمرع أن تتذذوا الملائكة والنبيين ارباياً أيأمرم بالكفر بعد اذ أت 
عمسمو 0 ( وقال ) قل ادعوا الذين لدم من دوته فلا عملكون 22 اضر 
علي ولا تحويلا :أولنك الذين يدعون ييتغون الى مم الرمسيلة هم أقرب 
ويرجون رحته ومخافون عذابه ان عذاب ربك كان عحذورا ) فأخبر أن من 
وخاغرث عد أيه ويتقر بوت اليه ققد نفي سحا نه م يتوه من توسيرط الملا نكة 
والات.اه الى أن قال : والمقصود هنا أن من ايت وسائط 3 الله تعالي وبان 


عواقه كالوسائط الى كوت دن الملوك والرعة فوو مشرك بل هذا دن 


ب 00 3 
يشقر بوت 3 الى الله تعالى وهو دن الشرك 00 انلكره الله تعالى على 0 
مث قال ) اتؤدوا أحيارثم ورهبامم أريايا *'من دوت الله والمسيم أبن مر مم 
وما أمروا الاأمعيدوا ها واحدا لا اله الاهو سبحانه وتعالى مما شر كرن ) 
وقد قال تعالى (واذا سألك عمادي عن فى ذإليقر 5 أحنعن دعرة الداع اذا دعان 
فلستحيبوا لى وايؤمئوا بي لعلوم بر سّدون ) ثم ذ كر آنات في المعني وهذا 
الذي قاله لشي لاخلاف فيه بين المسامين وائا أسديه الامر على هؤلاء الضلال. 
لا قدم العهد وأسى العم واعتادوا مو ل غير الله فيا خخ*ص 4 تعالي. 
واشكوا على ذلك . 
فضل 

وما قرله : ولتكن مع ذلك علينا أن تأمر العامة يسلوك الادببالتوسل 
بأن يكون بالالفاظ الي ليس فيها إيهام » وذلك كان يقول المتوسل الهم افي: 
أسألك وأترسل اليك بالنى 0 كم وبأصحابه ويأحيايه أن تعطرني كذا وكل!1 
1 عني كذا و كذ]ٌ الى آآخر مطلوبه » ولا يصم لنا أن تع من التوسل 
مطلقا ما دما من الآنات وأا يأني من الاحاديث والاجماع فأعرد : والله من 
طمس عين البصيرة ( ربنا لاتزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
انك أنت 3 فاطواب ان نقول وان قول القائل اللهم افهاسألك واتوسل. 
اليك بالبى يله ثم وناصحابه 9 ويأحيايه أن تعطيني كذا و كذا فول ممتداع رم 8 
مذبي 32 ف أصم القوابن عملك الطنايلة 2 وقد نص على المنع مدة تهور راهل, 
العم بل ذكر شيخ الاسلام في رده على ابن اليتكري أنه لا بعلم قائلا بحوازه 
لابن عبد السلام في حق الذي يل دم يحزم يذلك بل علق القو ل به علي ثبونته 
حديث الاعمى و صحنه وفه من لامتج يه عند اهل الهديث 8 ْ 

ونقل القتدوري وغيره من اللنفية عن أبي بوسف أنه قال ١‏ قال ابو حليقة 
دذي الث عنه لاينغي لاحد ان يدعو الله الا به » وذكر الملا في شرح التنوير 
عن التتارخانة عن ابي حليفة انه قال ٠‏ لا برخي لأحد ان بدعو الله سدانه 
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الا به أى بالله سيحاته © دفي جميع متونهم ان قول الداعي المتورسل بحى 
الاثيراء والاولياء ويحق البيت والمشعر الحرام متكروه كراهة تحريم وعالوا؛ 
ذلك كلبم بقوهم انه لاحق للذاوق علي الحالق انتبى »2 و للكن هؤلاء الغلاة: 
مع كرنهم مبتدعين ثم مع ذلك يدعون الانساء والاواماء والصالين ويلحأون. 
اليم » وقد كان من المعلوم عند جميع اهل السئة والماعة من جمل الاننياء. 
والاولياء والملائكة وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم وبأهم حلب المنافع 
ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القاوب وتفريج الكروب 
وسد الفاقات فهو كافر باجاع المامين والله الحادي الي الصراب . 
فصلل 
قال الملحد : الباب الثاني يذ كر الاحاديت, الدالة على التوسل بالني يليه 
شرج البخارى في تار ذه » والبي,قي في الدلائل والدعوات وصححه ؛ رابو نعم 
في المعرفة عن عئان بن حليف ©» أن رجلا غررا أ البي م كر ذقال » أدع 
الله لي ان يعافيني . قال :ان كت اشرت ذلك وهو شير لك » وان سنت 
دعرت الله 0 قال » تأدعه . فأمره ان ا فيحن الوضرء ديصي 
د كعتين و يدعو .هذا الدعاء « اللهم افي اسألك واترحه اليك بنبيك مد يج 
نبي الرحمة باحمد الى اثو حة بك الى رلى في حاجتي هذه لرقضمها يها اللوم سقعة فأ» 
ففعل الرجل فغام وقد أبصر »واطواب انيقال :هذا الحديث غير عفوظ رفنه 
مقال مشبود دي سنده ابو جعفر عرسي بن ألي عسى بن ماهات ن الرازي اله يه 
قال اللافظ بن حجر في التقريب : الا كثرون على ضعفه» وقال احمد والنساتي: 
1 بااقري وقال ابو حاتم : صدوق وقال ابن المديني :ثقة كان مخلط » وثال 
رة تكتب حديئه إلا انه مخطيء » وقالالقلانسى سىء الطفظ وقال ايحيات 
ينفره بالمنا كير عن المشاهير ؟ وةال ابو زرءة ا » وقال الخافظ في 
التثقريب أيضًا 58 ترحة الرازي التميمي مر لاثم مشهور يكنرته وأمعه عنسى بن 
الى علسبي بن عبد الله ماهان وأصله من مرو وكات يتحر الىالري صدرق سبىء 
المفظ خصوصاً عن مغيرة من كبار السابعة مات في حدود الستين أننبي » 


5 ا - 


وعلى تقدير صحته وثبوته فلا يدل على ماتوسمه هذا الملحد ويبيان معني الحديث 


بعلم أن ماترسه مؤلاء الغلاه غير صحيح » فقوله الايم افي اسألكاي اطلب منك 


وأتوحه اليك بنبيك جمد يَلِت صرم باسمه مع ورود النبى عن.ذلك تزاخزها ماله" 


لكون التعليي هن قبله دفي ذلك قصر السؤال الذي هو اصل الدعاء على ايله 
تعالى الملك المتعال » ولككنه توسل بالننبي بدعائه . ولذا قال في آغره الهم 
فشفعه في" إذ ُفاعته لاتتكون الا بالدعاء لربه قطعاً » ولو كان المراد التوسل 
بذاته نقط لم يكن لذلك التءقيب معني » اذ التوسل يقوله نبيك كاف في إفادة 


٠ 5 7‏ فقرله : باسمد | 0 حهتث بك ألى ذى . قال الطبي : الياء في 


( من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه ) فيكرن خطاباً بالحاضر ماين في فا.» 
02 با وعدي عند روه ين سؤال بنيه يدعائه الذى هو عين سفاعته ولذلك 
أن بالصغة الماضوية يعد الصغة المضارعية المفيد كل ذلك ان هه 5 الداعي 

قد توسل يدفاعة لله ف دعاله فكأنه أستحذره وقت نداثه . وقال سيم 
الاسلامني ئى دأوتضاء واقراط قم يان المنث تلا لطاب مذه ثىء لادعاء ولا غبره) 
و كذلك سوك يمك الأممي فانه طلب 8 ن اللي ينه أن يدعو له ليرد اله علية 
صر قعمه البي 6 58 5 5 فيه أن سال الله قبول سقاعءة ثلمة قيه فيذايدل 
ل خدامةة راك قولة أعباللت 
دنا 


سوير 


واتوجه اليك ينيك جمد نى الرحمة اى بدعائه ويؤفاعته يا قال عمر 
نتوسل اليك ينمنناءفلفظ ١١‏ م والتوجه فيالحديثين بعني واحد ثم قال :ياشمد 
وارسول الله 23 أتوجه بيك الى ري ف حاجى ليقضيما اللهم مشاه في فطلب من 
الله أن يشفع فيه ثبيه . 0 يمد ياني ال وهنا وامثاله نداء 07 ده 


علك أمها الى وراءمة الله 00 3 كان نَّ 00 هذا 2-0 0 
بتصوره في نفسة وان م كن في الخارج من صمع الطاب فافظط التوسل 
بالشخص والتوحه به والسؤال يه فيه إجال واشتراك غلط يسببه من لم يفهم 


ا - 


17 المحاية 1 ادالتسيب يه لكونه داعناً وسافعاً مثلا او لكون لداعي 


و 


محا له ا ل ع مقتديا 0 فيككوت التسنب إما محة السائل له واتاعة ! 
وإما بدعاء الوسيلة وسُنفاءته » وبراد به الاقسام به والتوسل بذاته قلا كوت 
التوسل لا منهة ولا من السائل بل بذاته او جرد الاقسام به على الله > فهذا 
الثالي هو الذي كرهوه ولمراأ عنه و كذ اك السؤال بالشىء قد براد يه المعنى 
الاول وهو التسبب لكونه مبباً في حصول المطلوب وقد يراد به الاقسام 
الى آخر ما قال انتهى . فاذا عرفت هذا فليس فى حديث الأعمى ما يدل على 
0 به ودعاثه والا اتداء اليه بعد وفاته وأما فيه انه توسل يدعاثه م كان 
لصحابة يتوساون يذ[ ك وتسألر نه الاستغفار والدعاء وقد وال تعالى ( وصل 
لاس ب يا اس ار 
تعالوا يستغفر 8 رسول الله لووارؤٌسهم ودأيتهم يصدوث وم مستكير وت ) 
ذم هذا الصف بالصد عن ذلك فهذا كان هدم وفعلهم في حياته يلم واما 
يعد موته صلى الله عليه يه وسلم فلم يتعله أحد منهم ولا من ادل العم والأعات 
بعدمم» وأما قواه له وليس دانع التوسل ان نخصه يقبل وفاته يله لان اصحابة 
استعيلوه بعد وفاته عه قاط 0 أن هذا كذب ب على الصيحادة رخي ألله علوم 
قات الصحييم ااثايت عنهم التو التوسل به في حماته ردعائه وأما يعد وفاته فلم يكن 
يفعل ذالك اده هنهم وقد نت في محري البخاري أن عمر بن الطاب دذخي 


استسقى بالعباس فقا اللهم انا كنا اذا اجدينا نتوسل اليك ينبينا 


أله عله 
فتسقينا » وأنا نتوسل اليك يعم نبينا فاسقنا فيسةوت قد بين عمر رخي الله 
عنه » انهم كاوا يتوسلون به في حياته فيسقون وذلك التوسل انهم كانوا 
يسألونه أن يدعو أده كم 2 فبدعو هم ودعو ف معة فتو سلوت لشفا عته ودعاله 
غيذآ كان توساوم به في الأساسقاة ونحوه فأما مات توملوا بالعياس “© كالرا 
عتوساوت به و يتوسلوا به وستسقر نه يمذ موته ولا ف معنية ولا عند قيره 
لحر كي وكال الا للبم ؟ 
إنا لستشفع اليك ضخارنا بأبزرد أدفع يديك آلى الله , فر فنع بديه وادعا 56 


و كذلك معاوية ىْ ابي سقمأت أستسّى بير | فك ين 1 سود ال 


3 ا 5 

ولذلك قال العاماء : يستحب ان يستسقي باعل الصلاح واغير فاذا كارف من 
اهل بست رسول الله عله كان امسن د يذاكر أحد من العلماء أنه بشرع 
التوسل والاستسقاء بالابي الصاح بعد موته ولا في مغيبه ولا استحيوا ذلك 
لا في الاستسقاء ولا في غيره من الادعية و ال”عاءميع العيادةوالعبادة ميناها على 
النية والاتباع واما يعبد الله با شرع لا بالاهواء والبدع قال الله تعالى ( ام 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) وقال تعالى ( ادعوا ريم 
تضرعاً وخفية انه لا يحب الممتدين ) وال الي يلتم : انه سيكون في هذه 

ألامة افوام يعتدون فى الدعا والطهرر انتهى . 
وأما قرله : ( فقد اخرج البسبقي وابو نعم في المعرقة عن الى امامة بنه 
سهل بن حنيف »> أن رجلاكان تاف الى عئان بن عفان في حاجة ٠‏ وكارف 
عئان لا يلئفت اليه » ولا ينظر في حاحته © فاتي عثات ابن حنيف كن 
اليه ذلك فقال انث المضأة 0 فوضأ م ات المسحد فصل ر كعتين 9 قل اللهم 
افي اسألك وأتوحه اليك ينبيك عمد يليم ني الرحة يا همد أفى اتوجه بك الى 
دلى لتقخي حاتي واذكر حاجتك ثم رح حين اروح فائطاق الرجل وصنع 
ذلك ثم ا باب عان فجاء اليواب فأخذه بيده وادخل على عثان فاجلسه معه 
على الطنفسة فقال : انظر ما كات لك من حاحة » م ان اارحل 3 من علده 
ذلقي عمان بن حنيف فقال : حزاك الله خيراً ما كان 0 في حاج بتي 3 ولا 
بلئفت اللي حنى كته » قال ما "كفته » ولكن رأيت الي 7 وجاءه ضرير 
ثم اليه ذهاب يصره » فقال له أو تصير قال با رول الله لس لي قائد وقد 
لق علي فقال : انث الميضاة فتوضأ وعلي ركعتين ا قال اللهم إني اترحه بك 
الى ربي أيحلي بعري اللوهم سفعة في و سفهي في ننسى » قال عئان : فوأ الله مسا 
٠‏ تفرؤنا -ه ى دخل الرجل كات ل حكن يه به خرر ) اين دن شرح الصا نص 5 
فاطواب : اث في سند هذا الحديث مةالا وقدره ااطيراني وفي سدده روح 
أن صلاح وقد ضمفه ابن عدي بل قد قال يعضوم : أن امارات تارمم لاثة 
عليه فكيف يعارض ججميع كتاب الله تعالى وسنة وسوله يلتم وعمل أصحايه 


--/ا/ا 
رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ؟ وهل سمعت احداً منهم جاء اليه بعد وفاته 
إلى قيره الشر يف فطلب منه ما لا يقدر عليه الا الله وهم حريصون على مثل 
هذه المثوبات لا سيا والنفوس مولعة يقضاء <و اتحها تتشدث يكل ها تقدر 
عليه فلو ضح عند أحدثم أدنى شىء من دك رأ أصحايه يتشاوورت قبره 
الشريف 5 حو اتوم زمرأ زمرا عهرها ف النئن الكباب الى حرتث بزهطهم 
وتصدمم على الاسلام والمهين وهل ذلك تنوفر الدواعي: على قله ولا لسع 
الله طريقاً لم يتسع لاصحابة والتابعين وصلحاء علماء الدين . نعم كان ابن عمر 
رضي الله عنها يأني القبر المكر م ويقول : السلام عليك يارسول الله » السلام. 
عليك يا أبا يكر » السلام عليك يا ايت . ثم ينصرف » وكذلك انش وغيره 
فاذا ارادوا الدعاء إستقماوا القبلة»ثم اعلم ان هدا الحديث مخالف لعيل الصحابة 
رخي أله عنرم » وقد ول صلى الله عليه وسلم ) كل عل ليس علمه امرنا قور 
رد ( . وأما دعرى وز لاء الغلاة ان الصحادة استعملوا هذا الدعاء بعد وفاته 

فان هذا ما يعلم بالضرورة انه من الكذب على الصحابة رضي الله عنوم » ولو 
كان هذا الاستعمال صدبحاً لتوفرت الهم والدواعي على نتله ولا عدل 
الفاروق الى التوسل يدعاء العياس ومعاوية بيزيد بن الاسود الطرثى ولكان 
يكنهم لو كان هذا الحتديث صحيحاً معر وقاً عندهم ان يتوسلوا بالبي يلت 
ولا يطلبون من العباس ان يدعوا لهم» وعا يوضح لك الامر أن هذا الحديث 
غير صحبح أن رواته عتلفوث 5 هالمه وسدذه مع أنه : بذ كر ق شىء من 
الكتب المعمتمدة وائا دكره مدل البيوتي والطيراني والترمدي وابو نعيم 2 
ودؤلاء يذ كروت مثل هذه الاحاديث الضعيفة أو الموضوعة على و<ه التنبيه» 
وقد رآى علاء لاسلام اللوايذة النقاد ظامات الوضع لاغة عليه فأعرضوا عنه 
ىم يلنفدوا اليه والله اعلم 5 


فصل 


قال الملحد ٠.‏ وفي حاسية العلامة ابن ححر على الايضاح لانووي ما نصة 


-//-- 


؛ وقد صح في حديث طويل أن الناس اصابهم فحط في زمن حمر فجاء رجل 
الى قبر البي مم فقال : با رسول الله 0 لامتك نجاءه في النوم واخيره 
انهم يسقون فكان كذلك » انتهى . فالمواب ان يقال . هذا الحديث الذي 
ذكره هذا الماحد في حاشية ابن حجر على الايضاح للذووي قد 7 ٠‏ البييقي 

وان الي عية عن بلال بن المارث ولس فيه دلالة على جواز دعاء | ي له 

والتوسل به والالتداء اليه و الاستغائة كيل عو من عق المدامنات التي الا 
يعتمد عليها في الا لاحكام ولااثنت بها حي شرعي وها ففي هذا للدت 
مقال مشبور قال المافظ في الفتيم : وروي ابن الي سيبة باسناه صحيح من 
رواءة ابي صالح السمان عن مالك الداري -. وكان خازن عمر دذؤي الله عله 
قال : اصاب المناس قحط في زمن تمر رضي الله عنه فجاء رجل الى قبر البي 
لم في المنام فقبل ل ائت همر الحديث وقد روي سيف في الفتوح ان الذي 
رآى في المنام المذكور هو بلال بن المارث المزني احد الصحابة انتبى . فعلم 
ان ما رؤى باسناد صحيح دس فيه. ان اإفي أحد الصداية وماقية ان لاني 
احد الصحاية ضعيف غاية الضعف » قال الذهي في الميزات : سيف بن تمر 
الضبعي الاسدي ويقال التميدي البرجي ويقال السعدى الكوفي مصنف 
الفتوح والرواة وغير ذلك هو كالواقدي يروي عن هشام بن عر وة وعبد اللهبن 
مر وجابر المعفي وخلق كثير من الهو لين كان اخبارياً عارفاً روي عنه 
عبادة بن المفلس وأبو معمر القطيعي والنخر بن حماد العديي وحماعة » تحال 
عباس عن حي ضعيف » وروى وطدين عن حيى فلس غير منه . قال ارو 
داود : ليس بشيء » وقال ابو حاتم : متروك » وقال ابن حباثت : أنهم 
بالزندقة » وقال ابن عدي و عامة حديئة منكر » قال مكدول البيروني : 
حمعث حعفر بن بن ايان ممعت ابن غير يقول : سيف أأضيعي يمي كان جميع 
يقول : حدثني دحل من بني تيم كان سيف يضع الحديث وقد انهم بالزندفة 
انتهى ملنصاً قال المافظ في التقريب سيف بن عمر التميي صاحب الردة 
وءقال له الضي ويقال غير ذلك الكوفي ضعيف في المديث عمدة في الاخباد 


-.9/ا- 

أفحش ابن حبات القول نه انتبى . وقال الذهى ف الكاسف : قال أبن معين 
وغيره ضعيف » وقال في الخلاصة سيف بن قم الاسدي الكوفي صاحب الردة 
عن حابر المعفي والي الزيير وعنه مد بن عبسى الطباع وابو معير الحذلي 
ضعنوه أنتهى . فبذا ما قل في حديث يلال بن المارث الذي رواه ادبرقن 
وان الي شيبة فان كان الذي رواه الحافظ في الفتم وعلى الابضاح لانوريففيه 
ما قال الحافط من المقال آنفاً وان كان غير ذلك فغاية ما فيه اندركى سول 
لله يِه في المنام وهو يأمره أن يأتي مر فيأمره ان مرج يستسقي بالناس- 
وهذا ليس من هذا الباب الذي نحن بصدد الكلام فيه فان هذا قد بقع كثيراً 
أن هو دون الذي يلتم . 

قال سَيخ الاسلام: وايضا ما بروي انرحلا جاء الى قبر الاي وللفشكى 
اليه الدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره ان يبأني عمر فأدره ان مخرج 
ستسقي بالناس فان هذا لبس من هذا الباثِ ومثل هذا بيقع كثيرا لمن هو 
دوت النبي لك واعرف من هذا وقائع و كذلك سؤال بعضهم للي 0 او 
لغيره من امته حاجة فتقضي له فان هذا قد وقع كثيراً ولبس ما نحن فيه 
وعللك ان تعلم أن احابة الاي يله أو غيره دؤلاء السائلين لبن هو ما يذل 
على استحياب السوال فانه هو القائل يلت ان احدم ليسأاني المسألة فأعطينه 
اياها فبيخرج يتأيطها ناراً فقالوا با عون لم تعطيهم قال : يأبون الآاانت 
بسألوني ويألي الله لي البخل واكثر هؤلاء الائلين الماحين لما مم فيه من الال 
لو لم يجابوا لاضطراب ايانهم يما ان السائلين في اللياة كانوا كذلك وفييم من 
أجبب وامر بالخروج من المديئة فهذا القدر اذا وقع يتكون كرامة لصاحب . 
القير اما انه يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا انتبى . 

وهدا الحديث على تقدير ثروت صحته لا يدل على ما يتوسمه هذا االحد 
غاية ما فيه انه سأل الي يلثم ان ستقي لامته فأمره ان يأقي مر فأمره ان 
مخرج يستسقي بالناس فكان المستسقيبالناس عمر لا رسول الله 0 © فتتيين 
من هذا انه لا تطلب السقيا الا من المي بدعائه لا من المت لامره مَل 


0 


فصلى. 

قال الملحد : واخرج الميبقي واطا م والطبراني في الصفير وابو نعم وان 
عساكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الل يلتم :ما اقترف 
]كم الخطيئة قال يارب أسألك يحق محمد لما غفرت لي » ذقال الله : ياآدم 
:واكيف عرقت جحمداً + قال : لانك يارب لا خلقاني بيدك ونفخت في من 
روحك رفعت رأمي فرأيت على قواء العرش مكتوباً , لا اله الا الله عمد 
رصول الله ؛ فعليت انك ل تَضف الى اسوك الا أحب الحخلق اك » فقال الله 
تعالى : صدقت ياآدم انه لأحب اللق الي واذ. سأاتنى يحقه قد غفرت لك 
ولولا مد ما خلقتك . واطواب : ان ,قال هذا حديث ضعيف بل موضوع 
ولك يعت نهولا يعرل عزيه »قال الذمن اق« الإزانة.عيذاف ين مدل ” ابر 
الخحارث الفير ي عن امواعيل بن مساية بن ومنب عن عبد اأرحمن بن زيد4ن 
اسلم سخيراً باطلا فيه ياآدم لولا عمد ها خلقنك رواه البيبتي فى « دلاثئل 
النبوة » قال في « جمع الزوائد » : رواه الطبراني في ( الاوسط ) و (الدغير) 
وفمه من لا اعر فوم انتبى ٠.‏ وذ كر الحافظ بن عبد الحادي عن الامام مالك 
رضي أله عنه أنه قال فيه : اذهب الى عبد الرحن بن زيد بن أسلم محدثك عن 
ابيه عن ذوح . وقال الربسع بن سليان : ممعت الشافعي يقول ؛ سأل وجل 
عرد اأرحمن بن زيد بن اسل حدثك ابوك عن أبيه عن حده ان سفيئلة توح 
طافت بالبيت وصات ر ععدين . قال نعم وقال 'بن خزعة عند الرحمن بن ذزيد 


ابيه لا شيء . وفال ايض في الصارم المنكى وافي لأتعمب مه كيف قلد 


لدس من يحت اهل العم مدرئه . وثال الطافظ أبو نعيم الاصيهاني حدث عن 


الام فها صدحه هن حديث عد الر حمن بنزبد بن أسلم الذيرواء في التوسل 
وقه قول الله لدم ولولا مد ها خاةك مع أنه ود بثك غير مه ولا 


ثآيت دل هر حديث ضميف الاسناد حدا وقد - عليه بعص الاءة بالرضع 


- (- 
ولس إسناده من الا م إلى عبد الرحمن بن زيد صحريجاً بل هو مفتمل على 
عيد الرحجنيا سنبينه» ولو كان محيجاً الى عيد الرجمن لكان ضعيفاً غيد ينع 
وي لان عبد الرحمن في طر بقه . وقد اخأ الجا في قصجيحه وتنايضٍ تناقيياً ٠‏ 
فاجشاً با عرف ل ذلك في غير مرضع فانه قال في كناب ( الفبعفام ) بعد إن 

ذكر عبد الرجمن منهم ؛ وقال : ما حتكيت عنه فيإ تقدم انه روي عن أبيه 
أحاديث مرضرءة لا تفي على مِن تأملها من اهل إلصينعة ان الل فيها عليه 
غال في آخر الكتاب فبؤلا: الذين دمت ف كرمم فد ظبر عندي جرحهم لان 
الجرح لا يثبت إلا ببيئة ؛ فهم الذين ابين جرجهم أن طالإني به فان اجرج لا 
إيستجل تقليد]ء والذي اغتإرم لمإجب هذا إلثأن إن لايكيتب حدبيًاً واحديآً 
من هؤلاء ابذين مجاهم 4 فالراري لجديثهم دابل في قرله عله د من حِدبكٍ 
يحديث برهو يروي انه كذب فبو احد الكاذيين » هذا كله كلام انا م إبي 
عدالله ماحب المستدرك» وهو متضين ان عبد الرجمن بن زييد قب ظهر له 
جر جه بالدلبل ؛ وإن الراري لحديثهِ داخل في وله يلتم « من حدث يحديث 
:وهر يروي انه كذب فهو إحد الكذيين 2 انيمي ٠‏ فتبين من ,كلام العاماء حيلة 
لسنة واهل المرح والتعديل الذين حفظ الله بهم الدين عن تحريف الغاليين 
وانتحال الميطلين وتأويل الزائغين إبث هذا الحدييثك موضوع متكذوي الا 
يعتمد عليه وإفلى اجواله ان يككيوك ضعيقاً ولا نقرل على وسول ان يلق 
حديثاً لا نجزم بصحته وثبوته وان كان قد صححو إلا كم فالجراح مقدم على 
لاتعديل مع انه قد قالى في عيد الرحمن بن زيد بن أسام ما قال فتأخذ بقر لامع ٠‏ 
كقرال ائة هذا الشأن ولا نأخذ بغاطه وخطائه فها اخطأ فيه . اذا عرفت هذا 
واتحمتقته فالمحيح المأثور عن المة التفير على قوله تعالى « فتلة ى آدم من ريه 
كليات فتاب عليه » ان هذه الكامات هي المفسرة يقوله تعالى «دينا ظانا ْ 
انفسنا وان تغفر لنا وترحنا لتككونن من الخاسرين » وهذأ مروي عن سعيد 
أبن جب دمجاهب وال للعالية والرييج بن انس والمبن وقتادة وعم بن 


) م + -. الصواءق ) 


9م - 


7 "كعب القرضئ وخالدين معدانوءطا لخر أسافي و عبد الر حمن بن زيد وعنبن عباس 
- كال علم مان اط وعبيد بن ممير انه قال قال دم «يارب علض الى اخطأات 


38 عنيء كندته علي" قبل ان تخلتني او دي اكوك من قل ننس 1 الول 


كتيته عليك قبل أن اخلقك. قال فككى) كتيته علي فاغفر لي . قال قذلك قوله 
د فتلتى آدم من دبه كلمات » وعن بن عباس قال آم عليه السلام : الم تخلتني 
بيدك ؟ قبل له بلى . ونفخت في من روحك ؟ وقيل بلى . وعطست فقلت 
برحمك الله وسيق رحمتك غضيك + قبل بلى . و كتيت على الث امل هذا ؟ 
قبل له بلى . قال افرأيث ان تبث هل انث راجمي الى الجنة 9 قال نعم 
وكذا زواء العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معيد ورواه و 
مستد ركه الى ابن عباس وروي بن الي حاتم حدثنا مرفوعاً طْبيهاً بهذا وعن 
. مجاهد قال الكمات ( اللهم لا اله الا انت سبحانك ويحمدك رب افي ظامت 
نفسي فاغفر لي انك ير الم غافر بن » اللهم لا اله الا انت سبحانك وتحمدك 
الي ظدت نفدي فاغفر لي انك خير الراحميت » اللهم لا اله الا انت سبحاذك 
.ويحمدك رب افي ظامت نفسي فتب على انك انت نت التواب الرحيم ) هذا ما 
عليه المفسرون لا ما قاله هذا الاحمق فان كار8ل دمض من لا بصيرة له قد 
. ذأكره فاطحة فيا ثبت عن الصحابة وعن سلف الامة وامتها ولا يحوز 
ا ا ا ا 
التمحي.م والترجيح انتبى 

ل لد قال فيالمواهب اللدنية روي انه ا خرج [تدم.من 
الجنة رأى مكتوباً على ساق العرش وعلى كل موضع في المنة اسم جمد يله 
مقروناً باسمه تعالى » ذقال :يارب هذا مد من هو 9! قال الله : هذا ولدك 
الذي لولاه ما خلقتك . فقال يارب يحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالك . 
فذودي يا آدم لو تشفعمت الينا :محمد في اهل السموات والارض لشفعناك . 
' فاطواب ان تقول : هذا من عط ما قبله من الموضوعات المكذوبات التى 


لا اصل الحا فى الكتاب والسنة ولارواها أحد' »ن بعشك علية من الامة فلا: 


ا 


يلعفت البة ولا يعول 5 المج عليه والله أعلم 3 


وأماكوله كيف ذو مو ال 
انلدي ادوس فى لمن القن 
بشاهد في ( عدن ) ضراء] مشعشماً 
فقال :كفي ما الغياء الذي ارى 
فقال : نبي خير من وطيء الثرى 
تخيرته من قبل خلقك سيدا 


واعددته يوم القيامسة شافماً 


فيشفع في انقاذ كل موحد 


وارت له امماء 5 
فقال : المي امان على يثوبة 
بحرمة هذا الاسم والزلفة التى 
اقاني عثاري با المي فارثف لي 


“جاممماه4 
2 


فتاب عليه ربه وحماه من 


والمواب ومن الله اميل الصواب :5 


اقرل لعمري ما لهذا حقيقة 
لا طعن الحفاظ فبه واوهنوا 
ولو دح هذا في فضائل ( أحمد) 
فاكان في الفردوس ( ]كم ) في الصبا 
يزيد على الانوار نود ضيائه 
( فقال : ني شير من وطىء الثرى 
لم بر فى الفردوس هذا دم يقال 
نعم كان في المعلوم ان تبينا 
فليس له في الخلى حما ماثلا 
ولكنه ما قيل هذا لآدم 


واثواب شمل الانس محككية السدىي 


يزيد على الأنوار في الضرء والهدى 


حد_وداللسهاء تمشو البنه ترددا 9 
وافضل من في الخير رام او اغثدى , 
والبنثته قبل اللبين سؤذدا 
مطاعاً اذا ما الغير اد وحندا 
ويدخه جنات عدرن مخلدا 
ولكنني احببت منها ( جمدا ) 
تكوت على غسل الأطرئة مسعدا 
خصصت ما دون الخليقة ( احمدا ) 
غدواً لعيناً دار فى الفصد واعتدا 
جناية ما أشطاء لا متعندا 
ولو صح هذا القرل او كان مسندا 
غدا واهياً سدآأ 
"لكان به الحفاظ اولى واسعدا 


بشاهد فى ( عدرل ) ضاءاً مددا 


أسائيده حى 


(جنود السماء تعشو اليه ترددا) 
وافضل من في الخير راحاو اغتدى) 
آفي ما هذا الضماء الذي بدا 
(حمد) المعصوم قد كان اوحدا 
عاثله في النضل والحود والنذا 
فنئفي الذي ما قبل والنضل قد بدا 


-14م- 


ولا قال ف الفردوس وما لدم 


وأعددةته دم القمام-ة سافم_ا 
بلا قال في الفردوس يرما لآدم 


( وان له اسماء سميته بها 


) فقال آفي أمان على دتونة 
١‏ عتوعةة هذا "الأيس. بوالالية. الي 
فكل- الذي قد قال ما صح نقله 
وسيدنا المعصوم افضل خلقه 
فكان لعمري سيدا ذا جلالة 
ومات ودن أبله للناس واضح 
وغادر فى اتباعه الور فاهتدوا 
فكان لم يوم القيامة شافماً 
واعداؤه في ظامة الككفر والفوى 
فلس الهم يرم القيامبة شافِماً 
فدع د ولا يغررك الوان وميه 
فذاك من الموضوع اذ كإن م كن 
فسدنا المعصو 1 | كل حلقه 
وان له فضلا عن الئاس كلهم 
رواه عن المعصوم حفاظ ديه 
واعظم ما قاله الكسم والذي 
فنما روى اطفاظ في ىق (احمد) 
وخال سفاها ان ما قال فرية 
لعبري لقد اخطأ من المق مبيماً 
وام طريقاً مظاماً غير ناصضع 


( خيرته من قبل خلقك سيدا ) 
والبسته قبل النيين سؤددا ) 
مخاطه فيبا خطاياً مؤكداآ 
ولحكاني احبيت 2 جمدا ) 
كوة ع عن لل فينذا ) 
خصصت ما و الخليقة اهدا) 
ولا قبل في الفردوس هذا ولا بد! 
ولاءمك في هذا الذي من تسودا 
بمعثته زال الظبلام وابعدأ 
ومببعه قد كاآن نججأ معبدا 
فكانوا على هذا الضياء وفي الهدى 
لاخلاصيم في الدين اذ كان احمد! 
5 انممككو افيالفي وامجبل والردى 
لاشرا كيم جلا والا تعيدأ 
فليت اهمرو الله مكية السدى 
رواء عن الاعلام من كان سيداً 
وأصكر مهبم بس ونقسا وعتد؟ 


يزيد على هادي الاقاويل مسلدا 


ومنهم به كانوا احق واسعدا 
زوي عله في المعصوم درا منضدا 
من الفضل ما يفني اولى الدين والمدى . 
وان ل بر ذا الى من كان ارمدا 
محاوزة لاحد أهدى وارمّدا ' 
سوياً ميا مستقيماً ظ “بيدا 


مع 


لغتر لقح اغطأة ريئي فخائلاً وخمن با الرعين نعلا ندا 
فاعان لؤاة الحد والككوثر الذئي شاء أله المرشن عقا واطهذا 
زات فك حرفا فنك ترانتعهة له شرب الي" كأسأ نسدها 
زاغلى من الغبد الدفى عذوبتة ؤفسه ينغي من عا وقرفا 
شفع في برم القيافةة للزرئ ليد بين الخلى ذى العرئن لخدي 
ونتقدة سلحائته فزق غرئه #اضاء فنا في الاحاديث مسيدا 
فشظطحة كل ' اطلائق حبك عا قد حاء الله نط رأ- 
وقد غضة المولى نما ل لظ به ونه غلتا او حفاباً غصددا 
فذع نك ها قا الغلآة وان روزأ بذلك الخنأن؟ ودرا منقكذا 
لأغتارهم فرشورعة (نظاميم لتر أي باظال واعي الشد 


قال الملخد : وغن أبي شفيد الخدري زضي الله عله » قال قال رسؤل الها 
2 0 اللبم الي اسألك ممع السائليق علداظ 
واغألك يق نمثائي هذا الي لى اخرج ١‏ شر] ولا بطر رآ ؤلا رياه ولا مممة وانا 
نهر عت أثقاء سخطلك وابتغاء مرضاتك ذاسألك ان تعنذني فن الثار وأن تلفي 
لخ ذنوي * انه لا يققر الذئوب الااانت > اقئل الله علمه وجوه واستففو له 
شتعون الك ملك » رواه ابن ماجة ورؤاه ابنالسئي باسناد ضحيعح عن يلال ؛ 

والخواب اك يقال هذ ادنك سلققكا وان قله الوق رقي عل 
قال طبع ج الاسلام: ( (3 لكْنْ تتقدير ثيونة فو هن نكا الذات ذان نلق الساثلغن 
علية منتخانه ان بهم فحق ا مطبعان ل ان شممم > فالعؤال له والطاعدة يه 
لك أقمول أخانته واثانتة » فبؤ من التومل نه والتوجه والتسدت بة واو 
كدر ائة سم ب لكأن قمعا عا فق مخ ضفائه قان احايته واثابته هن افه اله 
داال فا ذا سكت يل في الحذيت التتفبح ذاغرة براك من نفلك 
وئعافاتك من عقر رتك واغرة بك هنك لا أحدى ثناء فلرك انت يا التق علق 


“با حت 


|4 لكاي ودع واه قز سم اسميا ده 3 
لقممابا +١8‏ واد 6 طن 07 - ام وف 3 عر عليه به الامام احم إل ١‏ وعارء 8 


لك 
الا:ة) الى آخر الام رحيه الله ٠‏ فيان من “كلام الشيخ ا نالسؤال يق السائلين 
شر أدا أله وم م و مر اله عن اله[ا؟ دعا انابتوم فيككرن السائل بهذين ساثلا بصفات 
الله فاث الا.داية و الآثاية عن أفعاله واقراله محائه و دعالى كال الله رأموا نه 
وصفاته والتوسل ببا ثايت: باللكتاب والسنة ة قال الله تعالى : ( لله الاس_اء 


0 فادعوه ب | ) دفي للبت عن 0 سن 57 عق 5 (أث رسول 
الله مني سمع رجلا يقول اللهمّ افي اسألك بأن لك المد لا'اله الا انت الاحد 
الصيد الذي ! يلد ول يولد و ١‏ 5 له كفو احد فقال ادع الله ياسمه الاعظم 
الذي اذا سثل به اعطائ واذا دعي به اجاب ) رواه الثرمذي وابو داود الى 
غير ذلك من الاحاديث و كذلك التوسل بالاجمال الصالحة يما ثيث ذلك 
بالكتاب و السنئة . مها روي عن ابن عمر عن الذي ينام : قال « بها ثلائة ثفر 
ناسو اخذم المطر فمالوا الى غار في المبل فانحطت على فم غارهم صخرة من 
اميل فاطبقت عليهم فقال بعضهم ابعض. انظر وا اعمالاً عملتوهالله صالمة 
فادعرا الله با لعله يفرنهها» اديت متفق عليه » فلس في حديث الي سعيد 
أخدري ما يدلعلى ما أدعوه من التوسل بذوات الانبياء والاولياء والضاطين 
فضلا عن دعائهم والاستفاثة بهم والالتحاء البهم وحسينا الله ونعم الو كيل . 
واما قواه : وما جاء عنه يليه من التوسل ةوله « اغفر لأمي فاطمة ينت 

اشد و وسع علءها. مدخاهيا نحق نيك والانبياء الذين من قبلى » الى آخره؛ 
قاطواب : أن هذا من نط ما قبكه وقد تقدم الكلام على حنسة وفي سئده 
2-2 بن إصلام المصري ضعفه ابن عدي و تصحيح الام لان يحدى سيدا وقد 
تقدم غن اهل العم انه لما جمع المستدرك على الشيذن ذ كر فيه من الاحاديث . 
الضعيفة وا انتكرةيل والموضوعةجلة كثيرة وقد روى فيه بناعة من الجر ودين 
في كتابه في الضعفاء انتبى.. واما روايه الطبرافي له » فيقال في هذا الملحد م 
في الطيراني هن حديث يالف هذا ويدل على وجوب التوسل رأمؤاء الله. تعالى 
ومفاته واناية الوجوه اليه ؟ نما اعمى عبنك عنها ! هل هناك شيء اعماها سوي 


#/ابا ب 

الهل والموى + وقد تكل في هذا الحديث غيرواخد : قال شغ الاسلام: 
قد بالغت في البحث والاستقضا م فا وجدت اخداً قال وازه الا ابن عند 
السلام في حق نبينا عليه افضل الصلاة والسلام أترى هذا الحديث: خفي على 
عاماء الأمة ل يعلبوا ما دل عليه ثم لو ساينا صحته أو حسنه. ففنه ماير في 
حديث الامى ان المراد يدعاء تبيك الى آخره واي وسيلة بذوات الانرياء 
لمن عصى امرهم وخرج شما جاوً! به من التوحيد والشرع قال شيع الاسلام' : 
فاذا قال الداع ي اسألك يحق فلان" وفلات لم يدع له وهو ل يسأله باتياعه لذلك 
الشخس اد عبت وطاه بل بننى ذاه وما جل له وبه من اكرام ل يكن 
قداسالد بيت يوهت ا اطازت النبي : 1 


فصل . 
قال 'الملحد : وفي الاذكار للثووي ما نصه روينا في كتاب ابن السني عن 
عبدالله بن مسعود رشي الله عنه عن رسول الله يله قال واذا انفلتثك دابة. 
احدما بارض فلاة فليئاد يا عباذ الله احيسوا ياعباد الله احيسوا فات الله عن . 
وجل في الارض حاضراً سنحيسه . والجواب : ان يقال : هذأ حديث فيه 
مقال فان فيه.روح بن حسان وهو ضعيف قال الذهي في.الميزان أو معروقه.: 
ائ حسان أبو معاذ السير قندني عمر بن ذر قال ابن عدي منكر الهديث قد 
روي عمر ابن ذر نسخة طويلة كلها غير حفوظة ة وعلى.تقدير صحته اما يفيد ند]» 
حاظر كنداء زيد عمرو]ً مثلا ليمسكدابة او ليريمها او ليناوله ءاد طهاماة: 
أو نحو ذلك وهذا ما لا نزاع فيه »غاية ما في: الباب ان عمروا مثا محسوس . 
وهؤلاء لا يرون هم اما 0 الجن او ملائكة مكلمون لا نداء على ثيه 
يقدر عليه الا الله تعالى . وابن هذا من الاستغاثة باصحاب القنور من الاولياه 
والمشائخ 9 والمقصوه انه ليس في 2 الا نداء الأحياء والطاب متهم 0 
يقدر هؤلاء الأحماء عليه وذلك لا تنكره . 0 
'. اما قول هذا الملحد واماما فاك به الرهابية من قول لان عباس اذا 


- ب 
سألت فاسأل الله ؤاذا استعنت فاستعن بالله جف القلى غا انث لاق فلو جهدلتة 
الخليقة على ان تتفضك ل تتفغك الا بشبيء كتبه الله لك ولو جهدت على انرنت 
تفترك ف تضترك الا بشيء كته الل عليك ؛ فلا يدل على عدم التؤسل لارتف 
المتودل الى الله بَرسولة ما شأل الا الله ولا امتعان الا يه مع اعتقاذة بات 
النفع والضر ضار مه سبحانه وتقالى. فالجواب اتنقول:: نعم هذه كانت عال 
( الوهابية ) انهم كانوا سسعكون يكتاب الله وما صح أخُبر يه عن عل 
لله َل ويعملون ب ويتركوئة ما خالف الكتتاب والسئة ويعماون عا كارت 
عليه سلف الامة وامنها ولا يحدبون في دين نل ما لم بشرعه الله ورسوله فهم 
مخلاف من نبذ كتاب الله وسنة رسوله وراء ظبورهم واتيعوا ما تشابه منه 
أبتغاء الفتنة وابتغاء تأويلولو حبد اعلاء الله من خالف الوهابية انيستدر كوا 
علخ الوهابية في اطول الديئ وفووعة انم استدلوا غلى ما يذهبون النه حديث 
موضوع او يف لا يمح الاختجاج به لما وجدو الى ذلك سبلا فضلا من 
الله وثعمة والله ذو الفضل الغظم . وعذا المذنث خرجة الترفذي من خدنت: 
خنش الضتغاني عن ابن غناس» و قال “د بك حنسن صحمتم © وشر جه الامام 
الغلذ فن خليث ئش المانعاتي »م وقد روى فننةا اغعدنث عن ابن عباط 
تنغارق كثيرة قن رؤابة ازنه علي و مو لاء غكرهة وعطاء بن الي رباح وعمرو 
ائن دلنال وغبيذالل بن غبدالله وعمر فى عفرة ؤابن الي ملمكة وغيرهم . قال 
ألمافظ بن زخت لله الل تقالى على # ذا المذيث : وقول بلُِه اذا سألت 
فاسأل الله واد استعدث فاستغن بالل هذا متتزغ هن قرله تثالى ( اباك نعبع 
ذاياك نتتفغين ) فات السشؤال عو دعاؤه والرغية اليه والدعاء هو المينتاذة يآ 
ددي عن الني يليم من حدديث النمرآن بئ بيد وتلا قوله ( وقال ريم ادعرقي 
أستيعت 2 ) خرخه الامام احك وابو ذاود والترمذي والننافي وابخ ماه 


وخرج الترمذي من حديث انس بن مالك عن النني يل ( الدعافمنخ الغبادة ) 
شمن هذا التعلام ان يمأل الله عر وخل ولا بأل غير دان يشتفاك الله 


دون غبره » وأما اوال فقد أمر الل ننؤأله م فقال ( واسالرا اثاقن فضلة ): 
في اترمذي غن ابن مشمؤة ترقوعاً: اشألوا الله فن فضكء فان الله ححت الة 
فأل ؛ وفنه ايقاً قن ازي غرئرة ترفوعاً من لم يتأل الله يغب غلية » وف 
- آخر إتألاخدما ونه خاختة كلا حى نتأل ُتغانعة أذا انتطعىوي 
! 0 مشألة الخلوقين احادنك كثثرة فاضعة وقد بانع الني يقل جاعة 

ة على ان لا يشألوا الناس نشيئاً نهم م ابو يكز الضديق وابو ذه 

1 3 وسكا اخدمم ١‏ شفظ أاسوظ وَخْظام نافتة قلا نأل اخد] ان تناو 
أياة ورج ا بن ابي الذننا من حدنثك الى غنندة بن عبدالله أن معزد و آلك 
لام الى النئ 2 فقال : تأ رسؤل الله ان بني فلان اغاروأ. ع فيز 
ْ 0 . قال الني ميل سق : أن آل عمد كذا وكذا اقل بنت فالهم هناك مز 

العام او ضاغ فاسأل الله عز وغل + فرَجِغ الى أثرأتة فقالت الك بعر 
2 نعم مأ زد ليك م آنا لنت أن رذ الله غلنة أثِلة وابئه الؤقر نانك 6 
فالى ابي ليله ل فاخيره فدعد الاير فيد الله وائق"قلنة وافر الناعن تتسألة الله 
عز وجل والرغية اليه وقرأ ( ؤمن يتق الله يحعل ل عخرجاً ويرزقة من حدث 
لا محتست ) وقد ثنث في القخيعين غن الين يتلق : ان الله غر وخل يقول : 
( هل هن ذاع فاستيفيت له قغافء9قل من خائل فاغطية سئولة هل هن مستغتر: 
فأغفر له »9 وخرج الام وغيرة:من نخديث الي عريرة رخني الله علده »عن ٠‏ 
لبي يق ؛ فال الله تغالى : من ذا الذي ذعافي فلم أخبه ويسالني فلي اغطشه 
ف امستمفر في فر اغْفْر له و أثا وحم الراخإن ؟ انتهى . وأما قوله: فلا. ندل على ' 
عدم التوسل ‏ لان المتؤسل الى الله برسولة ما شَأل الا الله ولا استّعان الا يه 
مع أعتقاده ناث اانفع وَالفْرْ عادر فنه شحانه ؤتعالى : فالخو أب أن نقول+. 
أما دعوأة إن المتوسل الى الله برسوله مأ سأك الا الله ولا ادتفان ' ألا به من 
اقم الكلام زابطل الباظل واغل الحال وهؤ مضادم لتؤله تغانى ( أنأك فد 
زاناك تتتدثهين ) فان قُدمم المفعوك ؤهؤ ؤ اياك 4 وتكريرة للافتهاع والحشر 
اف لا نعيد ألا الإك ولا نتوكل ألا فليك 6 ؤهذا هو كال الظاعة والذين كله 


6 وامت 


يرجع ألى هذين المعينين » فالاول التبريء من الشرك » والثافي التبرىء من 


1 
1 


0 ول والقرة » فترله » ( اياك اي نك توجد »> ومعناه انك تعافه 
ونكان لأ ذركة : فى عادته أحد] لا ملكا ولا بأد لا غيرهما ».ذات السؤال 
هو دعاؤه والرغية اليه والدعاء هو العادة وقرله ( اباك نستعين) هذا فيه سؤال 
الل الامانة وهر التوكل والتبرىء من الول رالقرة وفرق بين سؤال الله 
وو الوه ترون قال أذ تود للك ووه ما كال الا افولا 
اسئعات الا به لم يفرق بين الخالق والخلوق » والمسؤول والسائل وه ذا هو 
حقدقة مذهب الاتحادية وكفى بسلوك طريق اهل الوحدة غلالاً وشروجاً 
عن الصراط الممتقم . وان كان اراد هذا الملحد أن التوسل الى الله برسوله 
ما سال ' ولا أسئه تعان الا بالله يعني ان المسؤول والمستعات به في اطقيقة هو الله 
واما أ لبي يل فيو وأسطة بينه وبين الساثل المستعين »© 'فهو سبدائه وتعالى 
المسؤول المستمان يه حقيقة منه بالخلق والايحاد والي ع مسئعات مسؤول 
مته بالككدب وتسيب العاهي فان كان اراد هذا فبذا هو قعل المثر كين 
الذين بعث الله فيهم رسوله ييه فانهم كانوا يعذوت ان الله تعالى هو الخالق 
الموجد النافع الخار عواما الاصنام وغيرهم من الملائكة والاو لياء والصالمين » 
فيقولون الما أسباب ووسائل عادية من اجل ذلك كانوا يدعوهم ويستغيثوت 
عم وينحرون هم وينذرون هم والدعاء والنذر والذيح والاستغائة والسؤال 
والاستعائة والاستعاذة كلها مناقسام العيادة واذا حلم لفظ الدعاء والاستغاثة 
والاستعانة والاحر والاذر ااني هي مناقسام العيادة على معناها المجازي فليحمل 
لفظ العيادة الواقع في كلام المشر كين الاولين الذي حك الله تعالى عنهم حيث 
قال سيداثة وتعالى ( ما تعيدهم ألا أمقربونا الى الله زافي ) ثها و ع الفرق 
1 والي ذلك 9 . فاذا ع رفت هذا فاعلم ان سؤال الله عز وجل دوة, خلقه هو 
المتعين: لان السؤال فيه اظبار الذل من السائل والمسكنة والاجة والاقتقار : 
وفه الاعتراف يقدر المسؤول على دفع الذر ونيل المطلوب وجلب اتناف لسسع 
ودفع المضار ولا يصلع الذل والافتقار الا الله وحده لانه حقيقة العسادة » 


وود 
وكان الامام امد و مره الله ندعو ويقول ع الهم مأ صنت وجبي.عن السجود 
لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك ولا يقدر على كشف الضر وجاب النفع سواك» 
م قال تعالى وان نك الله ضر :قلا كاسشف 5 ألا هواو وان ردك ير فللا 
راد أفضلءه ( وقال / ما يفتح ألنه لاناس من رحة فلا مسك ها وما مك فلا 
مرسل ل من بعده ) وأث تعالى يجب ان يسآل ويرغب اليه في المرائج ديل 
في سؤاله ودعائه ويفضب على من لا يشأله واستدعي من عناده صسؤله وهو قادى ٠‏ 
على اعطاء خلقه كلوم سؤاهم من غير ان ينقص من ملكهة شي ء والخاوق كلاف 
ذلك كله يكره ان سأل وهب ان لا يسأل أعدز ه وفقره وحاحته 0 ولهمذا 
قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك : و>ك تأي من يغلق عنك باه 
و يظبر لك فقّره ويواري عنك غناه وتدع من يفم لك بابه صف الليل 
و صف النهار و يظبر لك غناه و.قول ادعني اسئيحت لك.! وقال طاووس : 
لعطاء : اياك.ان تطلب حواكك الى من أغلق دونك بايه ويجعل دونها هحابه 
وعليك ين بابه مفتوح الى يوم القيامة امرك ارل: تسأله ووعدك ان يبيك:. 
واما الاستعانة بالله عر وجل دوت غيره من الخحاق فلأن العرياد عاحز عن 
الاستقلال حلب مصا له ودفع مضاره ولا معين له على مصالم دينه ودنياه الا 
الله عز وجل ثمن اعانه الله فبو المءان ومن شذله فهو الْذول » وهذا تحقيق 
معنى قول « لا حول ولا قوة الا بالله » ذاث المعنى لا.تحرل للعيد من حال إلى 
حال ولا فوة له على ذلك الا بالله » وهذه كلة عظرمة رهي كنز من 030 
والصير على المقدررات كلها في الدزيا وءند الموت وبعده من اهوال البرزخ 
ديدم القمامة ولا بقدر على ذاك الا الله عر ذل من حيق الاستعانة عليه في 
ذلك كله اعانه » وفي الحديث الصمي.ح عن الني يِه قال : احرص على مسا 
ينفعك واستعن بالله ولا تعرز ومن ترك الامتعانة الله وأستمان رميره وكله 
ا الى من أمنتعاث به فصار عدولا م اده الأنين الى ف رابن عبد العرين لا 
اتستعن بغير الله فيكك الله اليه ومن كلام بمض السلف: يارب عجبت لمن يعر فاك 


# بهت 


أثيف لسدعان لفيرك «أنتبي 5 


فصل 

قال الملبحد : الباب الثالث : في اقوال العلداء الماملين الذين ثم امم الدين 
بالتوسل بالانبياء والصالمين وفي الأصائعى » واختص ابضا يمواز القسم به غلى 
لله الكريم المنهم واشتص يلقع راز ان يقسم على الله به » وفى المواهب 
اللدئية قال : ابن عبد السلام وهذا ذبغي ان كوت مقظون] على الا يي له 
آنه عند ولد آدم وان لا يقدم على الله بغيره من الملاتكة والانبياء والاولياة 
م لسرا في درحته وان يكرن هذا ما اختص ره لعاو درجته ومرتيتةه .٠‏ 
انتبى واطوابٍ : ان يقال : ان مسألة التوسلى بالأنساء والصاطهين قد نص غلى 
المنع منها حمهور اقل العلم بل د كر أل ف رده على ان البككر ي الى له 
بعلم قائلا يحرازه الا ابن عبد السلام في د ١‏ اني يله د ول يخزم بذلك بل غلق. 
القول ده على ثبوت ها ينث ا وصحته وفيه من لا حنج به عند أهل 
ألحد بث د بحر التوسل بالابي ولا بالانساء والصاطين احد من يفتد نه 
د يقتدى به كالاثة الاربعة و 03 من أهل العم واطدنث » قال شيخ 
لاسلام : بل لو اقسم على الله ببعض خلقه من الانبياء والملائكة وغيرهم لنبي. 
عن ذلك ولو لم يكن عند قبره يم لا بقسم مخلرق مطلقاً وهذا القسم منهى. 
عنْه غير منعقد باتفاق الامة وهل هو نبي تحر او تنزيه على قرلين أصحها انة 
بي تحريم ول نازع العلماء الا في الخلف بالنبي 2 خاصة فات فيه قولين في. 
مذهب أحمد وبعضٌ أصحابة كابن عقيل لطرد اكلاف فى اماف بائر الاتبياة 

لتكن القول الذي عليه حهور الام الك والشافعي واي حنيفة وغيرم انه لا 
بتعقد البمين بخاوق اليتة ولا قسم تمخلوق البتة وهذا قو الصواب » والاقننام, 
على الله يثبيه عمد مَل ينبني على هذا الاصل » قفي هذا التؤاع » وقد نقل قن. 
أحمد في التوسل بالابي يَِتَمْ في مناك المروذي ما بناسب قوله بالعقاد البيين » 
كن الصحيم اله لا تنعقد اليبين به فكتذلك هذا . ثم قال هذا الملهنه : 


0 
وغاات في ذلك بمضهم فجرزوا القسم على الله تعالى بكل ني بل جوز بعضهم 
التوسل بالصالمين حت الى الاستاذ ابو الجباس المرمي الشاذلي : من له جاجية 
الى الله تعاني فايتوسل في قضاع! بأبي <امد الغزالي . فالجواب : ان تقول لا 
يجوز الاقسام على لل يخلته لا الانبياء ولا غيرمم باتفاق الا » يما حكاه شيخ 
الاسلام 1نقاً و حكى الخلاف في النبي يلم خاصة قال واما فيره فا عامت بين 
الامة فيه نزاعاً بل قد صرح العاهاء بالنبى عن ذلك واتفقوا على ان الله دسأل 
ويقسم عليه باسمائه وصفاته يما تقدم يانه مراراً »واماقول الشاذلي : من 
كانت له حاحة الى.الله فليترسل في قضام! بأبي جامد الغزالي . فاقول : 1-5 
كان من المعاوم ان الشاذلي هذا من الغلاة وليس من اهل العلم الممررفين 
بالصلاح والدين ولا من جملةسنة سيد المرسلين بل من الدعاة الى عبادة الاو لياء 
والصالحين فلا حجة في قولهوقد تككل العاماء في الي -امد الفزالي > فقال الفقبه 
ابن العرلي المالكي : سينا ابو جامد دجل في جوف الفلسفة ثم اراد ان يخرج 
فلم بحسن الخروج . هذا كلام تاهيذه وهو من اعرف الناس به > وقال ابر 
َل دما على بسيط الارض | كذب منه بشبتكه عذاهب الفلسفة ومعافي رسائل 
أخوان الصفا وثم قوميروت النبوة متكتسبة زعموا ان المعجزات جيل وخاريفه 
اننتهى 4 فاذ! كان هذا كلام العهاه في الي حامد مع انه لو كان الما من 
القول المذ كور وكان في درجة اجد من الصحابة او افاضل التابعين والأتمةٍ . 
امقلدين لم يكن التوسل به جائر] بعد ماته وانه يتفي حاجة من سأ قضاء 
الماجات وتفريج الكربات ؛ وقد منع العلماء ذلك في جت جميع الانبياء 
نلا من دونهم ووقع النزاع في الخلف ينبينا يلم على الول بصحة الحديث» 
ولا ذه فكيف لمجال بالشاذلي الذي يدعو الناس إلى التوسل الى الله ف 
اضاء جو تيم يأبي جامد وقد عرفت ما يعنون هؤلاء الغلاة بالتوسل أنه دعاو 
الاموات والغائيين والالتجاء الييم يطلب اواج وكشف الكربات واغائة 
الليفات والاستغاثة بهم في جميع الطليات وقد ذكر سيج الاسلام اف اما 


55 - 
-وأمد الغزالي رحع عن هقالاته رودم على هفوات. ورطاته ومات والبخاري 
على صدره © فسكون المقصود بالكلام رذها فْ كلامه هن الماطل وابطال 
قول من زعم اف من كانت له حاحة الى الله فليتوسل في تضانا بألي 
سوافك لاركت العهاء قد منهوا من ذلك قّ دق من هري افؤمل سس فكيف 


به وبامثاله . 


فصل 

قال الماحد : قال السك : ويحسن التوسل والاستغاثة. والتشفم بالبي الى 
ريه و يششكر ذلك أسد من السلف والخلف حَئ جاه ابن تسممة فانكر ذلك 
وعد.ل 11 ن اأصراط المستقيم وابتدع 5 ل قله عام قله وصانر بين اهل الاسلام 
مكلة . انتهى . واطوا ب ان يقال قد تقدم الكلام على التوسل وما راد نه 
ف لغة الصحاية والتابءين والاءه المبتدئن وما راد 4 ف عرف هزلاء الفلاة 
الماخر فئن الذئ بصدون عن سيل الله وببغوما عوجاً وتسعور2ك ف الارض 
فسادا والله لا حب المفسدين و واما الاسمغاثة والتشفع بالنبى الى ادساف ل 
فروي الطبراني انه كان في زمن النبي َلثم منافق يؤذي اأؤمئين » فقال أبو 
بكر الصديق رخي الله عنه قوموا نستغيث برسول الله ينه من هذا المنافق » 
. فقال النبي يلقم انه لا يستغاث لي وانما يستغاث بالله »فقوله قوموأ بنا نستغيث 
برسول الله يلَِه من هذا المنافق لأن يلتم يقدر على كف اذاة » واما - 

لا يستفاث لي وانما يستؤا'ث بالله ه فيه النص على انه لا يستغاث بالنبي لثم ولا 
من دونه كره يَلِث ان يستعبل هذا الافظ في حقه وان كان ما يقدر عله 
فى حماته» حمارة لناب التوحيد وسداً لذدائع الشرك وادياً وتواضعاأ لربه»ه 
وتحذيراً للامة من وسائل الشرك 5 الاقوال والافعال فاذا كان هذا فهما 
بقدر عليه 0 في حماته فكيف وز ان ستّعاث به بعد وفاته ويطلب مدمة 
اموز لا بقدر عامها الا الله عر وحل ورهن المعاوم بالضرورة أن الاسدكاثة دي 
طلب الفوث وهو ازالة الشدة كالاستاصار طلب النهر والاستعانة طلب 
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العو > وقال ابو عبدالله الحليمي الغياث هو المغيث واكثر ما يقال غيساثت 
المستغيثين ومعئناه المدزك عبتاده في الشدائد اذا دعرة ويم و مخلصهم 5 
وقال ابو يزيد اليسطامي : استفاثة الخلوق بالحلوق كاستغاثة الغريق بالغريق » 
وقال الشيخ ابو عبدالله القر شي ؟ استغاثة. الخلوق بالخلوق كاستغاثة المسجورب 
بالمسجون وفي دعاء مومى عليه السلام د الاهم لك المد واليك المشتتي وانت 
المستعات وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بللهُ » ولما 
كان هذا المعنى هو المفبوم عند الاطلاق وكان مختصاً بالله صمم اطلاق نفيه سما 
سواه » ولهذا لا يعرف عن اخد من امه المامين انه جوز مطلق: الاستغائفة 
بغير الله وكذلك الاستعانة انضاً منبا ما لا يصع الا الله وهي المثار اليينآ 
بقوله « اياك نعيد واياك نستعين » فانه لا يعين على العنادة الاءانة المطلتة الا 
لله وقال ابن اقيم رحه الله : ومن انواعه ‏ أي الشرك : طلب الموائج من 
المونى والاستغاثة م وهو اصل شرك العالم فات الممث 50 انقطع عل وهو لا 
ملك لنفسه نفعاً ولا ضر]ً فضللا من استغاث يه وسأله ان بشفع له الى اله وهذا 
من جبله بالشافع والمشفوع عنده فانه لا يقدر ان يشفع له عند الله إلا ياذنه 
وا إيجعل استغاثته وسو الدسبياً لاذنه واما السيب كا لالت حيدقجاءهذا المشرك 
بسبب ينع الاذن وهو بنزلة فن استعان في حاجة با يمنع حصوها وهذه حالة 
كل مشر ك فجمعوا بين الشرك بالمعبوة وتغير ديئة ومعاداة اهل التوحيد 
وسبة اهله الى التنتص بالأموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك واوليائة” 
الموحدين يذهموم و عيبوم ومعاداتهم وتنقصوا من اشراكوا به غَابة التنقص اذ 
ظدوا انهم داضون منوم بهذا وانهم امروهم به وأنهم يوالونهم عليه وهؤلاء هم 
اعداء الرسل في كل زمان ومكات وما اكثر المستحسيين هم وما نحا من 
شرك هذا الشرك الا كبر الا من جرد توحيده لله وعادى المشر كين ف الله 
وتقرب بقتهم الى الله واتخذ الله وحده وليه وآلله وك رده فر ين 
وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكاه على الله واستعانته بالله والتحاءه الى الله 
واستغائتة بالله وقصده لله فهو لله وبالته ومع الله انتهى . واما قرله : ول ' 
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نكر ذلك احد من السلف والخلف جتي حاء أبن تبمنه فاتكر ذلك وعدل 
عن الصراط المستقيم وابتدع مال يقل عالم قله وصار بين اهل الاسلام مثل »> 
فاقول ان هذا الكلام كلام من لا يخافى الله ولا يتقيه فانه فد كذب فيا وله 
.وإفترى وقد خاب من افترى4و! كل الناسواكرههم على الله سيد ولد دم 
انكر هذا وقال انه لا يستغاث لي وانما يستغاث بالله » وال يله زلا تقولوا 
.مأ ساء الله وسشاء جمد ولكن قولوا ما ساء الله وجده ) ولو كان عند هذا 
الرجل من الدين ما يزعه ومن الماء ما بردعه ما فاه بده الحرقة فانه قد سبق 
بشخ الاسلام على ذلك الأمْة الأعلام سلفاً ولفاً وما خالفهم في ذلك الا كل 
من لا يعدّد به ولا يعتمد عليه في الخلاف والوؤق وقد تقدم كلام الي عبد الله 
أؤلممي وكلام الي يزيد البسطامي والي عبد الله القرشي وكلام العاهاء في ذلك 
سلف وخلفاً كثير جد] لا يخفى الآعلى من احمى الله يصيرته وقد اشتهر 
.وظهر عند الاصٍ والعام من عدل شيخ الاسلام وانصافه ان لبس عنده في 
مببائل الفروع ميل إلا الى ما دل عليه الكتاب والبنة واذا ذسكر المبألة فا 
يذاكر فيها مقالات الاثة الاريمة واصجامهم وغير اصحاهم بن بعدهم أو 
قبلهم من الصداية والتابعين وتابعيهم ويذكر دليل كل قرول وتقريره على 
وه لا يكاد يوجد في الككتب المصنفة لهم فكيف في مسائل اصول الدين تي 
ليس بين الامة في مسائلها المشبورة خلاف واءا تخالف فيا 'هسيل الأهواء 
.والبدع وهو من اعرف جل الله بذاهب اهل الاهواء ووقت جدوئهيا. 
قال الامام الذهي : في مجم شيوخه هو شيخنا وشيخ الاسلام وفريد العمر 
علدا ومعرفة ومبواعة وذكاء وتنويراً اليا وكرماً ونصياً للأمة وامراً 
بالمعروف ونياً عن المتكر سمع لحديث واكثر بنفه من طلبه وكتابته 
وخرج ونظر في الرجال والطبقات وحصل مالم بحصله غيره وبرع في تفسير 
القرآن وغاص في دقائق موانيه يطبع سيال و خاطر وقاد الى مواضع الاشكال 
ميال واستنبط منه اشياء لم بسيق اليها وبرع في المديث وحفظه فقفل من 
محفظ ما حنظ من الحديث مع سّدة استحضاره له وقت الدليل وفاق الناس في 


00 

معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوي الصجابة والتابعين واتقن العريية 
اصولاً وفروعاً ونظر في العقليات وعرف إقوال المتكامين ورد عليهم ونبه 
على خطلوم وعدن ملهم ونصر المنة أوضح حجحخ وأمر براهين واوذي قُِ 

الله تعالى من امْحالفين واخيف في نصر السنة الحفوظة حتى اعلى الله تعاالى مثاره 
وجع فاوك اهل التقوى على حبته والدعاه له ىكبت اعداءء وهدى بديجالاً - 
كثراً من اهلى الملل والنحل وجبل قاوب لملوك والامراء على الانقيادله 
غالباً وعلى طأعته واحنا به الشام بل الاسلام بعد اف كاد ينثلم خصوصاً في 
“كائنة التتار وهو اتكبر من ان ينبه على سيرته ملي فاو حلفت بين إلر كن 
والمقام افي ما رأيت بعيني مثله وانه ما رآى هو مثل نفسه لما حزثت فانظر 
ألى ما قاله هذا الامام المنصف من انه من اعرف خلق الله مذاهب امل 
الاهواء ووقت حدوثها وانه نصر السنة بأوضح ححج مور براهين وانه 
اوذى في الله تعالى ومن جملتهم هذا الرجل لأنهمن الخالفينواخيف في نصرالسنة 
حتى اعلا الله تغالى مناره وجمع قلوب اهل التقوي علىمحبته والدعاء له . وهذا 
الرجل لو كان عند اهل العلم ممن يتقى الله لكات من جة امل التقرى 
المحمين له والداعين له وان الله كبت اعداءء وهدى به.رجالاً كثيراً من اهل 
الملل والنحل وان الله احيا به الشام بل الاسلام الى غير ذلك ما ذ كر في 
غضل»وهذا الرجل- عامل الله يعدله يقول :« 1 ينكر ذلك احد من السلف 
والخاف حتى حاء أبن ثيمية ة فانتكر.ذلك وغدل عن الصراط المستقيم وابتدع 
مالم يقله عالم قبله » الى شر كلامه راغا مله على هذا الكلام الحسد والهرى 
وعدم نشية الله والغاو الذي حرج به عن الصراط المستقيم وساوك طريق "أءة 
الدين من الدحابة والتابعين والاثّة المبتدين الذين لهم قدم صدق في العالمين 
فشيخ الاسلام هو الذي نصر الله به السئة وتمع به اهل البدعة فصاروا' 
ببدعتهم مستترين واعز الله به الاسلام بعد ان كاد ينثل » وقال الامام جمد 
التافلافي مهفتي المنفية عد كلام له : وقد اثتى عليه حميوز «عاصريه وحمبور من 


( م ؟؛ - الصواعق ) 
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تأشر عنه وكانوا خير مناصربه وم ثة اه صارفة دفاظ عريفهم في النقد دونه 
عر يف عكاظ وطعن فيه بعض 0 يسبب أمور أاعها مشيع طظل اله 
او لاجل معاصرة التي لا ينجو من ممها الا من قد كل في قدسه فخلف من 
يعدم مقلدهم في الطعن فتحاوز فيه الحد ورماه يعظاتم موحية للتعزير والمد 
ولو قال هذا المقلد كقول بعض الساف حين سكل عما درى بين الامام ل 
و معاوبة ذقال: تلك دماء طبر الله منها 3 افلانطبر منها السئتنا »لجا من 
هذا العنا وهذا الامام تصائيفه قد ملأت طياق الثرى واطلع عليبا القاصي 
والدافي من علماء الورئ فها وجدوا فيها عقيدة زائغة ولاعن الت رأينه > 
سل السيوف الصوارم على فرق الغلال وم رمام بصواعق براهين محرقة 
كاشبال تنادي عقيدته البيضاء دعقيدة السلف ولا ينكر صحتها وافضليتها من 
خلف منا ومن سلف سبد له الاقران بالاجهاد ومن ملع له فقد خرط 
نكفه سوك القتاد » وقال الامام الطافظ بن عبد الهادي في رده على السي 1 
قال ات الممااؤة ف تعظميه اي الرسول واحمة» فقال :اذاريد يه الممالغة يحسب 
ما يراه كل احد تعظيا حتى اج الى قبره والسجود له والطواف يه واعتقاده , 
انه يعلم الغيب وانه بعطي ويلع وعلك من استغاث به من ذدورث “الله الضر 
والنفع وانه يقضي حوائج السائلين ولفرج الككروب واأله شفع فسمن لشاء 
ويدخل اطْنة من يشاء فدعوى المبالغة فى. هذا التعظيم مبالهة في الشرك 
وانسلاخ من خلة الدين, . انتهى . ولو ذهينا تذكر ما ذكره العاماء فيمثاقيه 
ونضائك وما ردوا به على منا لفيه ف هذه المراحث لطال الكلام » فاذا تحققت 
مأ ذكره اهل العلم في شبخ الاسلام تبين لك ان السكي هو الذي خرج عن 
الصراط المسنقهم وخالف ما عامه الائة من علهاء المسفين وانه هو الذي ابتدع 
ما لم يقد عالم قبك فصار بأفترائه وعدوانه مئة بين اهل الاسلام من له معرفة 
بالعلوم ومدارك 00 فلا يلتفت الى مفترباته عاقل ولا ينظر فى اساطيل 
اناطيرها فاضل وحسينا الله ونعم الوا كيل . 


يفيه 


فل 


وأا 1 :وروي الفشيري عن معروف 5 اندقال لتلامذته: إذا 


كانت د لم الا حاجة تاقوا يه ب في ارأسطة بتع وين وذلك يم 


الوراثة عن اأصبطة مَدِثر | تنهى 5 فالجواب : لك هذا بهن الدب المعاوم , 


ى عا 
كذيه بالاضط وق عند من له معر ف ة بالتقل ومقاديو الأءة الأخيار فاك مشل 


هده المكاية الواهية الساقطة المنتئة المظلية لا بتصور صدورها عمن ةر دوره”ك 


معر وف الكر شخي نضلا عن ذلك الز أهد الفاضل الا من هر من انعد الناس | 


معر ف حقيقة دين الاسلام فانه لا بقول هذا ويفتريه على اهل الاسلام والعاماء 
العاملين إلا أمثال هؤلاء الغلاة المنحر فين ايار ى المفتونين »> فتعوذ بلله من 


طمس القلوب_ورين الذنوب » ثم قال هذا الماحد » وفي الفتوحات ما تصتسه 1 


مستمد جنيع الانبياء والمرسلين من روح حمد يِل اذ فو قطب الاقطاب فهو 
عد يسع الناس أولاً وآذراً فهو مد كل-ني وولي سابى سَِ ظهوره حال 
كونه بالغنب ومد ايضاً لكل ولي لا حق فيوصله بذلك الى مرتبة كاله في 
حال كونه موجوداً في عالم الشهادة وفي حال كونه منتقلا الى الغيب الذي 
هو البرزخ والدار الآنخرة فان أنوار رسااته يلت غير منقطعة عن العالم من 
المتقدمين والمتأخريٌ فكل ني تقدم زمان ظهوره فهو نائب عنه في بعثنه لتلك 
الشريعة انتهى . والمواب : أن :قول : ماد كر ه هذا الملحد من كلام 
احب الفتوحات كلام باطل فان مستمد جنيع الأنبياء والمرسلين انما هو 
الوحي الذي نزل به الأمين من رب العالمين » » قال اك تعالى ( إنا أوحينا اليك 
> اوها إلى نوح والنبيين من بعده ) وقال تعا لى ( شرع © من الدين ما 
وى به 5 والذي أرهنا اليك وما وصننا به ابراههم ومومى وعيسى أن 


٠‏ اقيموا الدين ولا تتفر قوا فنه ) “وقال تعالى ( وما ارسلنا من رسول إلا و حى 


اله انه لا إله إلا انا فاعيدون ) وقال تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعص مذوم من كلم الله ودفع يعضوم درحات واتنا علسى بن مريم الببنات 


وه ذ- 
وايدناه بروح القدس ) وقال تعالى ( قل من انزل الكتاب الذي جاء بهمرمى 
نوراً وهدى للناس ) وقال تعالى ( و كينا له في الالواح من كل شيء موعظة 
الأية ) والآنات في هذا المعنى كثيرة جداً فستيد جميع الأنبياء بالرسل ما 
انزل الله عليهم من وحيه » فقوله ان مستمد جنيع الانبياء والمرسلين من روح 
جمد يكم مصادم ومناف لا تقدم من الآبات ولتوله تعالى ( تلك من انباء 
الغيب نوحيها اليك ما كنت تعاهها انت ولا قومك من قبل هذا ) وقوه 


( وكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 


الامان ) وقوله ( نحن نقص عليك احسن القصض ما اوحمنا اليك هذا القرآن 
وأن كنت من قبله أن الغافلين ) وهذا مبني على ان روح تمد يلم عخاوقة 
قبل جمبع التحلوقات وقد تقدم بطلاتهذا القول وعخالفته لصريم العقل والنقل 
في الكلام على ما نقله عن القسطلاني وما ذ كره عن المناوي وان هذا القرل 
مبتدع لم بقل به احد من الاءة الأقتدي .رم بل هذا مبني على مذهب الفلاسفة 
القائلين بان الكتب المنزلة فيض فاض من العقل الفعال على النفس المستعدة 
الفاضلة الزكية فتصودت تلك المعاني وتشكلت في النفس يحيث يتوههها اصواتاً 
تخاطبه ورها قوى الوهم حتى يراها اشكالاً نورانية تخاطبهورها قوى ذلك ببعض 
الحاضربن فيرونها ويسمعون خطاما ولا حقيقة أذيء من ذلك في الخارج وهذا 
يكون عندم بتحرد النفس عن العلائق واتصاها بالمعارفات من العقو ل والنفوس 
المجردة وهذه اللقائق تحصل عندم بالاكتساب ولهذا طلب النبوة من تصرف 
على مذهب هؤلاء . فتبين من كلام هذا الملحد اث.: الانبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام لم ينزل عليهم وحي من الله يا نزل به الروح الامين على قاب 
عمد 2 وائما ذلك فيض فاض على ارواح الأنبياء من روح مد ل 
واستمدوا من روحه ما انزل الله عليوم وشرعه هم من الدين : ويزْ#مون ارت 
الولاية اعظم من النبوة لان الولي بأخذ عن الله بغير واسطة والنبي الرسول 
واسطة وينشدون ٠:‏ : 


مقام النبوة في برذخع فويق الرسول ودون الولي 


١ 1 ١ ١ 1‏ 00 
.ويقولون : ان ولابة البي اعظم من نبوته ونبوته اعظم من رسالته ثم 
قد يدعي احده ان ولابته وولاية سائر الأو لياه تابعة لولاية خاتم الأولياه 
وان جمبيع الانبيياء والرسل من حيث ولايتهم هي عندهم أعظم من نبوتهم 
ورسالتهم وانا يستفيدون العم بالله الذي هو عندمم القول بوحدة الوجود من 
شكاة خاتم الاولماء وسبهتوم في اصل ذلك ات قالوا الولي بأد عن الله بغير 
واسطة والني والرسول بواسطة و لهذا جعاوا ما يفيض في نفوضهم يمماونه من 
باب الخاطات الآهية والمكاسفات الربانية اعظم من تكا م هوسى بن حمر ارت 
وهو في المقيقة إيحاءات شيطانية ووساوس نفسانية وان الشياطين" لبوحون 
الى او ليام » واما قوله وفي حال كوه معلا الى الغيب الذي هو البرزخ 
والدار الآخرة . فان انوار رسالته يلم غير.منقطعة عن العام من المتقدمين 
دالمتأخرين ' « فالواب : ان يقال . أن كان اراد إنه ع له قدرة ة على ايصال 
الخيرات ورفع المضرات بعد المات فقد قال تعالى : ( قل لا املك لنفسي ضواً 
لفيا إلا ما شاء الله ) وقال تعالى ( وان يسك اللهبضر ذلا كشب له إلا 
هو وان يردك مخير فلا راد لفضله ) فاذا كان هذا حاله في المياة. ىا الطن به 
أو يغيره يعد المات ووان كان اراد ان.الخلق بستبدون مله اي ماحاء ده ع 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه كاثناً من كات 
والفيل بسنته والاهتداء يديه وترك ماما عنه فقد قال َل في خطبتة يوم 
أعرفه ( وقد تركت فيك ما ان فسكم به لن تضاوأ 0 كتاب 
الله ) الحديث . وقال يلثم ( رركتم على المحجة البيضاء ليلها ‏ كنهارها لا 
:يزيغ عنها بعدي الا هالك ) وقال يَلتَهْ ( انها ستتكون فتنا ) فقلنا له ما 
احرج منها يا رسول الله 9 قال : كتاب الله فيه لأ ما يليم وخير ها يعدم 
وح ما بيني هو الفصل ليس بالحزلمن تراكه من جبار قصمه الله ومن ابتغي 
الحدى من غيرء اضل الله هو حبل الهالمتين وهو الذكر اكيم وهو الصراط 
المستقيم هو الذي لا تريغ به الاهواء ولا تلتتس به الالسثة. ولأ نشيع منه 
العاماء ولا مخلق ء عن كثرة الرد ولا تنقفي عدائبه هو الذي لم تنه اللين اذا 
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ممعته حتى قالوا( انا معنا قرآناً عحباً هدي الى الر شد قآمنا به (رمن قال بدصدق 
ومن ممل يه اجر ومن حي به عدل ومن دعي اليه هدي الى صراط فسئقم . 
رواه الترمذي وقال غريب » فاذا عرفت هذا فلا كؤن الاستداه متوحال 
كونه منتقلا الى الغيب الذي هو البرزخ والدار الآخرة ولكن ما ترك فينا 
من كتاب الله وسئة وسوله لان انوار رسالته عَم لا تنقطع ماعمل بالكتاب 
والسئة » واما قوله فكل أي تقدم على زمان ظبوده فهو نائب عنه في يعثته 
ابلك الشريفة #فابلواب أن تقول م باطل مصادم لقوله تعالى ( لكل 
جعلنا - شرعة ومواها ) ولقوله ملت نحن معاشر الانبياء اولاد علات 
الحديث » وقد قال تعالى ( الذين يرا النبي الاهي ي الذي حدر له 
مكتوياً عندم في التوراة والانحيل تأمرهم بالمعر وف وينهام عن المتكر-ويحل 
هم الطيبات يحرم عليهم الخياثث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت 
عليهم )ره ن المعلوم بالضرورة ان الافلال والآصار الي كانت عليوم دفي 
شريعتهم من فتل انفهم وغير ذلك من الاغلال لم يكن مومى علية السلام 
ائياً عن أبنا في بعنته لتلك الشريعة من التكاليف الشاقة من الآصار والاغلال 
التي كانت عليهم بل من بركة هذا البي الكريم وآن الله ارسله رحمة للعالمين 
وضع عنهم الآصار والاغلال التي كانت عليهم واحل هم الطببات ما حرم 
عليهم في التوراة من لوم الابل والشحوم وتحرم عليهم الخبائث كلدم 27 
الحنزير و الميئة والريا » فكان من المعلوم ان لكل سول ارسلء الله الى أمته 
شر بعة لواحا » واما الامل الذي هر دين الاسلام. فجميع الرس| ل والانساء 
فيه على طريقة واحدة كيا قال تعالى ( شرع لج من الدين ما وصى به نوحاً 
والذي أو<منا اليك وما وصينا به ابراهيم فون وعدي أن افبيوا لذن 
ولا تتفرقوا فيه كير على المشر كين ما تدعوهم اليه ) ولا:حاجة ينا الى الكلام 
إلى استقصاء الكلام على ماد كره من كلام صاحب الفتوحات لسقوطه وتهافته 
وعالفته أصر يح الكعتاب والسنة ذلا نطيل برد كلامه لكن هذا على سبيل 
التنسيه والاسارة ثم كيف ستجيز من يؤمن بالله واليوم الآخر النقل في هله 


المباحث وعيرها عن. ابن عربي 557 الفصرص والنتوجات الذي بهو من | كفر 
لق الله وأبعدهم عن سلوك الصراط المستقم 5 من العاماء ٠‏ العاملين ‏ واذا 
.اردت حقيقة ما قلنا فانظر الى ما قفله في الفصوص . قال في الادريسة ؛ ومن 
اممائه الحننى العلي على من وما ثم الى هو فهو الغلي لذاته او عن ما ذا وما هو 
الا هو فعاوه لنفسه وهو من حيث الوجوه على الموجودات فالمسمى محدثات 
هي العلية لذائها وليست الا هو »الي أن قال :فهو عينما ظهر وهو.عينما بطن 
في حال ظهوره وما ثم من براه غيرة ومن ثم من يبطن عنه فهو الظاهر لنفسه 
طن غنه وج المسس” أبو سعيد المزاز وغير ذلك من أسماء الحدثات » الى ان 
قال ؛ ومن عرف ما قرزناه في الاعداد وان نقبها عن اثباتها / ات اطق 
المنزء هو الخلق امسن ان كان قد تيز الخلق من الخالق فالامر ا خالق ماوق 
والامر الخلوق الخالق كل ذلك من عبن واحدة لا بل هر الغين الواحدة وهو 
العيون الكثيرة دفانظر ماذا ترى قال يا ابت.افعل ما تؤْمر» والولد عين أبنها 
واء 8 سوى نفسه وفدأه بذيح عظم فظهر بصورة كبش من ظبر بصورة 
انسان ُظهر بصورة لا بجع ولد من هو عين الوالد وخلق . منها | زوجبا فا 
نعم سوي ننسه الى إن قال : فالعلي انفسه هر الذي يكون له الكيال الذي 
يستفرق جمبع | الامور الوجودية والنسب العدمية ميث لا كن ان ينوته 
نعت منها وشواء كانت 'مودة عرفاً وعقلا وشرعاآ أو هذهو مة ة غرفاً وعقلا 
00 ولبس ذلك الا المسمى الله خاصة . فصرح عدو الله بان الحق المئزه هو 

الخلق الحيا وهو انه النعرت بتكيل نفك أهذموم وحمود وضرح أله 7 
سعيد ازاز وغيره من الحدئات يإ صرح بأن المسمى محدثات هي العلية لذانما 
وليست الا هو وقال ايضاً : ولا كان فرعون في منصب الحم واه اطلفة 
بالسيف وان جاز في العرف الناموسي لذلك قال انا 3 الاعلى اى وان كان 
الكل ابباباً بنسبة ما فانا الاعلى منهم با اعطيته في الظاهر من التتمسم فيهم 
وما عت السجرة صدقه فيا قال لم يتكرومء واقروا له بذلك وقالوا له انما 
تقزضي ه هذه الحياة الدنيا فافض ما إنت قاض فالدولة لك فح قوله انا دبع 


-ع. 


- 


الاعلى وان كان عاق 1ج ق الى امثال هذه الكفربات 3 ولله در الاهير عمل بن 


امعاعيل حدث تقول ؛ ل 

واحكنفر خلق الله من قال : انه 
مسماه كل الكائنات بأمسرها 
وأن عذاب الثار عذب لأهلها 
وينشدنا عله نصوص قصوصه 
وكنت أمرأ من جند ابلس فارتي 
فلو مات قبلي كنت ادركت بعده 


كن اقسل لاه 
من الكاب والخنزير والقرد والفوسد 
سواء عذاب الثار أو حئة اطلد 
ينادي خذو في النظم مكنو نماعندي 
في الده رح صار أيلس من جندي! ! 


دقائق كفر لس يد ركبا يعلد 


فن كان بهذه المثابة كيف يستجيز من يؤمهبلته واليومالآخر ان يذ كر 
كلاهة فى حملة العاماء العاملين أو بصعى إلى سيهات هؤلاء الغالين : وأما دعرى, 
ؤلاء الملاحدة ان خاتم الالياء هو افضلهم يما ان خاتم الرسل افضلهم بل يزعم 
ابن عربي ان حاتم الاولياء افضل من اتم الرسل لأف خاتم الاولياء يأخذ 
عن الله يلا واسطة. وحا تم الرسل إعا بأخذ عن الملك فقد ذكر ص بخ الاسلام 
ان شاتم الاولياء كلمة لا حقيقة لفضلها ومرتبتها و انما تكلم ابوعبدالله الترمذي 
بشيء من ذلك ول يستند فيه الى ثىء ومسمى هذا اللفظهو آخْرٍ مؤمن يبقىه 
ويكون يذلك خاكم الاولماء ولس ذلك افضل الاولياء باتفاق المسلمين ل 
أفضل الاولياء سابقهم واقرم الى الرسول وهو ابو بكر ثم عمر اذ الاولياء 
ستفيدون من الانبياء فأقربهم الى الرسول افضل يخلاف خاتم الرسل قارت 
الله كر مه بالرسالة ولم حله على غيره فقياس احد اللفظين على الآخر فيوجورب 
كونه افضل من افسد القياس » وقال ايضاً : 
فصل 
وقد اتفق سلف الامة و أمْتها وسائر اؤلياء الله تعالى على ان الانبباء افضل 
من الاولاء الذين لسنوا بأنبياء وقد رئب الله عبناده السعداء المنعم عليهم 
اربع مراتب فقال تعالى ( ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله 
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غليهم من الاهرين ولعافت والقيذاة والصاعين وحسن اولئك رفيقا )وفي 
الحديث ( ما طلغت الشيس ولا غريت على ا'حد يعد النبين وان سلين افضل. 
من ابي بكر ) وانفل الام اماجمد ولاك قال تعالى ( كنم خير أمة اخرحث 
لآناسى : وقال تعالى ( ثم أورثنا مي الذي اصطفينا من عبادنا ) وق اله 
اني يه في الحديث الذي في المسند ( انتم تزفون سبعين امة أنتم خيرها 
0 رما على الله ) وافضل امة تمد القرث الاول وقد ثبت عن الني يار 
غير وحه أنه قال غير القر وان" القر ن الذي بعثت فيهم تم الذن ياونهم وهذا 
ل ابضاً يله انه قال ( لا تسبوا 
اصحالي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدك مثل احد ذهبا ما بلغ مد أحدم 
ولا نصيفه) والسابقون الاولونمن المباجرين والانصار افضل من سائر الصحابة. 
قال تعالى ( لا يستوي متم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولك اعظم درحة. 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وغد الله الحسنى ) وقال تعثالى- 
١‏ والسابقوث الاولوت من الباعرن والانصار والذين اتبعوثم باحسان رضي ْ 
الله عنهم ووضوا عنه والسابقون الاولوث الذين 'انفقوا من قبل الفتيح و ةاتاؤا) 
والمراد بالفقئم صلح الحديبية فاه كات اول فتح .مكة وفه انزل. الله ( انا 
فتحنا لك فتحاً مبينا لبغفر لكالله ما تقدم من ذنيك وما تأخر فقالوا با رسول 
الله او فتج هو. ؟ قال نعم وافضل السارقين الاواين الحافاء الاريعة وأفضلهم 
ابو بكر ثم حمر وهذا هو المعرؤف عن الصحابة والتابعين لهم بألعسات وأئمة 
ألامة وجاهيرها وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في هنهاج اهل السنةالنبوية 
في 'نقض كلام الشيعة والقدرية » وبابخملة اتفق طوائف السنة والشيعة على اركف 
افضل هذه الامة بعد نبيها واحد من اللفاء ولا يككون من يعد الصحابة 
أفضل من الصحابة وافضل اولياء الله تعالى اعظمهم معرفة بجا جاء به الرسول 
واتباعاً له كالضحابة +الذين مم ١‏ تمل الاهة في. معرفة دينه واتباعه واو بكو 
الصديق ١‏ كل معرفة با جاء به وعملا به فبو افضل او لباء الله اذا كانت امهة 
جمد يِه افضل الامم رافضلها اصحاب مد يلد وافضلهم ابو بحكر رضي 
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لله عنه » وقد ظن طائفة غالطة وكام الأول اء افضل الاولياء قياسا على 
ش حاتم الانساء وم بتكم أحد م وام المتقد مين 0 الاعح_دبن 
علي الحكيم الترمدي 55500007 غلط فيه في مو اضع م" صار طائفة 
من المتأخرين يزعم كل واحد هنهم انه حاتم الاولياء وملهم من يدعي ارك 
خاتم الاو لياء افضل من خاتم الانبياء من جبة العلم بالله وان الاندياء ستفيدون 
العم بالله من جهته كا يزعم ذلك ابن عرلي صاحب كتاب الفتوحات المكية 
وكتاب الفصوص فخالف الشرع والعقل مع عالفته جميع البياه الله تعالى 
واوليائه ما بقال لمن قال فخر علهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآئك: 
وذلك اث الانبياء افضل في الزمان من اولياء هذه الامة والانباء اما 
يستفيدون معرفة الله ممن يأفي يعدم ويدعى انه خاتم الاولياء وليس آخر 
الاولياء وليس آخر الاولياء افضلهم ل ان آخر الانبراء افضلهم فاث فضل 
مد لد ثدت بالاصبوص الدالة على ذلك كقوله 2 « انأ سيد ولد آدم ولا 
فخرو » كقولهه آفي باب اطنة ؤاستفتح فيقول الخازن من انت فأفول جمد فيقول 
يا امرت ان لا افتم لاحد قبلك » وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الا نماء 
كاهم فكان أحقهم بقوله تعالى ( تلك الرسل فضْلنا بعضهم على بعض منهم من 
كلم الله ورفع بعضهم درجات ) الى غير ذلك من الدلائل كل منهم يأتيه 
الرحي من الله لا سيا حمد ييه لم يكن في نبوته حتاجاً الى غيره فل نحتج 
شريعته الى سايق ولا الى لاحق يخلاف المسيح احافم في ١‏ كثر الشربعة على 
التوراة وجاء المسرح فكملها و هذا كان التصارى يتاجين الى الندوات تالمتقدمة: 
على المسييح كالتوراة والزبور وام الادبع وعشرين نبوة وكان الام قيلنا 
منتاحين الى محدثين مخلاف أمة حمد عَم فان لله اغنا امم فلم يحتاحوا مع ش 
نولا الى محدث بل جمع له من ن الفضائل والمعارف والاعمال الصاطة ما فرقه 
في غيره من الاننياء فكان ما فضله به من ما انزله اليه وارسله اليه لا بتوسط 
بشر وهذا يخلاف الاولياء فان كل من يلغه رسالة عمد يق لايعو ولا 
لله الا باتباع عمد ياه وكها حصل له من الهدى ودين اق هو بتوسط مد 


الال ا 

ب يلقم وسكذالك من بلغه رسالة وول الا لا يكورك لياه الا اذا اتببع 
ذلك الرسول الذي ارسل الله ومن أدعى من الاولياء الذين بلفتهم رسالة 
110 م من ان له طريقاً الى الله لا يحتاج فيه ىل جمد فهذا كافر ملعك أواذا ش 
قال أأعتاج الى عمد في عل الظاهر دون عل الباطن اد في علم الشريعة. درك 
ع المقيقة فهو شر من اليهود والنصارىالذين قالوا ان حمد رسول الى الامين 
دون اهل الكتاب فأن اوائك آمنو اببعض و كفروا | ببعض فكائو 1 8 
| بذلك وكذلك الذي يقول ان حمدا بعث ع الظاهر درن 0 الباطن 

فرعم اعمان القلوب ومعارقرا واحرالها هو علم أحقائق الاعامنت الباطنة. 3 
شرف من العم ترد اغمال 0 الظاهرة :ناذا ادعى المدعى ان عمد يله 
انما علي هذه الأمزر الظاهرة دون حقا” ى الاعان 0 أنه ا بأخذ هذه المقأئق 
عن الكتاب والتانة فقد ادعى ان / بعص 'الدئ 0 به ما جاء به رحو ,دون 
البعض الآخر زهذا من يقول أ ل ان ببعض ولا يدعي ا 
هذا البعض الذي آمن به ادنى القسمين وهؤلاء الملاحدة يدعزن ان الولاية 
افضل من التءوة ويليسون على الناين فيقولون ولابته افضل من نبوته 
واستبدوت : - 00 01 
مقام التبوة في برزح فويق ١‏ الخو لودو ل 

ويقولوة : : شار كناه في ولايته التي هي أعظ م من رسالته وهذا من اعظم 

لاه م فان ولاية عمد لمع عاثله فيها <١‏ دلاا ابراهم ول موسي ففلا ان باد 
فمها مؤلاء الملحدون دكل رسول ني ولي 'فالرسول بي ولي ورسالته منص 
أنبوته ونموته متي ار لاج واذا قدزوا مجر د انبياء الله أياه يدون والايته 
5 ه فبذا تقدير م فانه حال أنيائه أياه #تنع أن ككون الاولياء لل ولا 
ش تكون محردة عن ولايته ولو قدت عر دة لم يكن العنند اثلا لارسورل 
في ولايته الى ان قال وهؤلاء التفلسقة قد حملون عبرائل هر . الخال «الذي 
يتشكل في تفس النبي يليه والخيال تابع للعقل فجاء الملاحدة الذين ساركوا 
هؤلاء الملاعدة المتفاسفة وذ زعموا ام هم اولياء الله وان اواياء الله افضل من 


-١ بل‎ 

أنساء اله وأنهم بأخذون عن الله يلا واسطة كابن عرلى صاحب الفتوحات 
والفصوص » فقال ؛ انه يأخذ من المعدن الذي اخذ منه الملك الذي بوحي به 
الى الرسول والمعدن عنده هو العقل والملك هو الخبال والخيال تابع للعقدل 
وهو بإجمة يأَخد عن الذي هو اصل الخيال والرسول د على الخيال فلبذ1 
صار عند نفسه فوق الي واو اا مااي بي ما ذ كروه ولم يكن هر من 
جنة © فخلا عن أن كر ن فوقه فيكف لاود ترية كل حياد دمي 
من صوفية اللدحدة الوااحقة سوا م مرف ان 1 نلا عن ان 0 
ا ا ا ا 
وأمثالهم راضون الله تعالى علييم أجمعين الى لخر كلامه رجه الله تعالى ٠‏ , 


افبل او ف , 
واما قول الماحد : ولذا أنشد القطب الكبير سيدي حمد بن الي الحسن 
اببكري الممري , - / 
ما أرسل الر حملن أو برسل من رحمة تصعد أو تنزل. 
في ملككوت الله أو ملكه من كل ما مختض أو يشل 
إلا وطه المصطفى عيده ثليه مختاره ارتل 0 
واسطة فيها واصل لما يعم هذا كل من يسقل 
نميه من كل ما تشتكق فهر سفيع دالا يقبل 
ولذ به في كل ما ترتجي فانه الأمن والمعقل 
وخط اال الرجا علده قانه المرجع و«اللموثل 
وناده ارت ازمة انشيت أظفارها واستحم | 


! اكرم الخلق على . ربه وخير من فيهم به يأل 


2 


قد مسنى الكرب وم مرة 
فبالذي فضلك بين الورى 
عجل باذفاب الذي اشتكي 
فحيلتي ضاقت وصبري انقضفى 
.وان ترى اعجز مس نما 
وانت باب الله اي 5 


عليك صلى لله. ها صافحت 


مساياً ما فاح عطر الجى 
والآل والأصحاب ما غردت 
ران ا 

| اقول هذا كله لا يقل 
إلا اكاذيب رواها عصبة 
بل كلها موضوعة مكذوية 
بل الذي في الشرع ان المصطفى 
مختاره 
وانه لناس فهما يهم 
واسطة بوحيه” بهدييوا 


من 0 4 وانهء 


51 


فرجت كرياً بعضه يذهل, 


ابرتبة عنها العملا تنؤزل 


فات توقفت فهن اسأل 
ولسث ادري ما الذي افعل 
لشدة اقوى ولا اعل 
أناه من غيرك لا يدخل 2 
زهر الروافي نسية ممأل 
وطاب تاقد والتدل . 
ساجعة اماودما مضل 


ولاله في الشرع أصل منزل 
مر فوضة اقرالهم لا تنقل 
والطعن فيها كلها مستعيل 
حمداً رسوله والافضل 
الى جمينع الخلق حقاً مرسل 
وبين ربي بالهفدى يفصل 
عا بيه انه الكريم ينزل 


نمن يقول: اله اصل اذا للق ظر] اوة لا قد يتؤّل . 


من رحمة من رينا سبحانه 
إلا وهذا المصطفى اصل ها 
يفريه * عاو متبسية 
نالعا إن عن فال ا 
وقد أنى من بعد هذا كله 


فقدٍ الى 


بانه مماة"' من يشكو له 


أو انه من غير اذن شافع 


في الملك والملتكوت اوما يرسل 
من كل ما مختص او ما يشمل 


بل ليس هذا في العقول يعقل 


او سنة محفوظة لا تل 
نكر لا يرتضيه الكشيل 
اف" لما قد قاله ذا المبطل ‏ 
فهو شفيع ٠‏ سرمدياً يقبل 


ولك 


وانه اللا فيا برنحى والنه الككيف المنيع المعقل 
وال “قل ' “نيال -. الرنية “لاي الرسعي: 40و الول 
وان ينادي ان المت ازمة وانشبت اظفارها لا تهل 
ا كل ثرك به سيحانه سما يقول المبطل 
بو "التادى اوعد “نيالك ,رامن الك امن والوئل 


وهو المعاة وعهدة أن ازمة 
١‏ ده صلم ترد ان 
لقنا ابيع الا نينا 
ما مس عيد أكرية أو تأيه 


أو كرية تعدو لبا او تنؤزل 
وهو المطاع امره لا بهمل: 
في كل ها نرجوه وما تأمل 
ناثات الدهر ما يعضل 


من 


إلا ودبي فراج ها لا عندهة ان ار من يعقل 
لله ما هذا بقول 'برتضى في المصطفى ما يقول المبطل 
فا متك لله لا لمصطفىي وهو الذيانم يجب من تسأل 


وشى الذي ان ل يمنا ' نطق 


وهو الذي لا رب جق غيره , 


هدا فالته . وهاية 


الذي 


وهو الصواب حققة اذ كله 


حلا لعدزان دها ما يشغل 


وهو الرحا والملئدا والموثل 


واليق ما قالوهوهر الا كل 


حق وتحقيق وامر دعل 


| همأ أدعاه الكسم او أله .من قددعوهالقلب وهوالارذل 
تالله ما ه. دا يقطب الورى 6 دينهم دل كان عن حبل 


بل كان قطب الكفر والششر ك الذي 
فائيذه خلف الظهر لا تعبأ ما 


فصب 
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اغورىبهالشيطان من لا يعقل 
قد قاله هذا الغوى المبطل 


قال المالحد : دفي الشفا القامي عياض قال , نار أبو حعفر أمير المؤمنين 
مالكاً في مسجد رسول الله مَل » فقال لا ترفع صوتك في هذا المسحد فات 


الله أدب ره فقال ( لا ترفعوا أصراتيم فوق صوت النبي ( الآنه ومدجقوماً 


واشت 
فقال ١‏ ان الذن بغضون ؛ أمواتهم ) الاية وذم ا فقال ( ان الذين بنادونك ٠‏ 
من وراء المجرا ك الأ وعرهها يها كر دسا ء . فاستكارث لها أبو 
جعفر وقال : ناأيا يا عبد الله استقبل القبلةوادعو ام استقبل سوليات 2 #فقال 
وم تصرف وجهك عنه وهو 00 ووسيلة أبيك آدم عليه يه السلام الى ل ش 
تعالى 2 القيامة ؟ بل استقيله واستشفع ره فيشفعك الله وفي أسيخة فلشفعه الله 
قال الله تغاللى واو انهم اذ ظليوا انقسهم الآنة » انين . والمواب. ان يقال 
هذه المكانة لا ححة فها امطل ا 2 ارال 0 الله تعالى » قال الامام 
الحافظ أبو عبدالله محمد بن احهد بن عبد الحادي في الصارم المدعي قلت المعروف 
: عن مالك انه لا ستقبل القير عند الدعاء » 0 المكاءة الذي ك5 رها القاضي 
عياض ورواها اناده تعن مالك 0 بصحصحة عنة وقد ذكر . المءترض قٍ 
ومع من كتايه ان اسنادها اسناذ جيد وهو مخطيء في هذا القول خطمأ 
فاشك بل اسنادها اسئاد لس يحمد يل" هو.أسناد مظم منقطلع وهو مسُتمل 
على من يتهم بالكذب وعلى من يهل حاله وابن حميد هو جمد بن حميد الرازي 
وهو ضعيف كثير المنا كير غير حنج بروايته ول يسمع من مالك شْيئاً 
ولم يلقه بل روأيته عنه منقطعة غير متصلة وقد ظن المعترض انه ابو سثيانتف 
جمد بن حميد المعمر ي أحد الثقاة ارج لهم في صحيح مس قال فان الخطيب 
ذكره في الرواة عن مالك وقد اخطأ فيا ظنه خطأ فاحشاً وومم وها قبيحاً 
الى ان قال : وأما تمد بن حميد الرازي فانه في طبقة الرواة عن المعمر ي كالي 
حنيفة وبن مير وعمر والناقد وغيرهم إلى أن قال : وقد تك فى حمدين حميد , 
الرازي وهو الذي رويت عنه هذه المكاية من غير واحد من الاثة ونسيه .. 
بعضهم الى اكب . قال يعقرب بن شئية السدومي مد بن هد الرازي 
كثير امنا كير وقال اليخاري حديثه فيه نظر وقال النسائي لس يثقة وقال 
ا إبراهيم بن يعقوب اعلوز ها ف ردي المذهب غير ثقة وقال فضيلك الرازيعندي 
عن ابن حجميد حسون الف حددث لا.احدث عنه 9 د ابو العياس احمد 
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.وعبيد بن اسحاق العطار بين يدي الله انها كذابان وقال صالح بن حمد الحافظ 
كان على ما يلغه من حدنث سفيان نحيله على مبرارتف وما بلغه من حل بث 
متصور مله على عبرو بن فس وما ياغه من حديث الاعمش محمله على مثل 
عؤلاء وعلى عنسة » ثم قال : : كل شيء كان محدثنا ابن حميد كنا نتهمه فيه 
وقال في موضع آخر كانت احاديثه تزيد وما رأيت أحد] أجرى على اشمنه 
كان بأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضبم على بعض وقال في موضع آخر : 
ما رأيت أحداً أحذق بالكذب من رجلين سليان الشاذ كوني وحمد بن حميد 
الرازي كان نظ حديثه كله وكان حديئه كل يوم يزيد ثم أطال اشكافظط 
الكلام فنه الى ان قال : : فاذا كانت هذه حال جمد بن حميد الرازي عند ائة 
هذا الغأن و يقال فى حكابةرواتها 50 سئادها جيد مع أن فيطر يقها 
ألبه من لد سن عع وفك 2 الى ان قال : فانظر هذه المكابة وضعفها وانقطاعبا 
و نكارتها وجهالة بعض رواتها ونسبة بعضهم الى الككذب ومخالفتها اا ثبت عن 
مالك وغيره من العاماء وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في 
« اقتضاء الصراط المستقم » في مخااقة اصحاب الحم : ولم يكن احصد من 
السلف بأتي الىقبر نياو غير ني لاحل الدعاء عنده ولا كان الصحابة يقصدون 
الدعاء عند قير الي 22 ولا عند قير غيره من الانساء وائما كانوا يصاورت 
ويسلبون على النى ملقم وعلى صاحبيه واتفق الائة على انه اذا دعا بمسحد الي 
َل لا يستقبل قبره وتنازعوا عند السلام عليه فقال مالك واحجد وغيرهها : 
يستقبل قبره ويسم عليه » وهو الوا د ثر طعا العاف وأطلةسنمدوها 
عنه » وقال ابو حنيفة بل ستقيل القبلة ويسم عليه هكذا في كتنب أصدايه » 
وقال مالك : فيا ذكره امماعرل بن اسحاق فيالمسوط والقاضي عاتن فوم 
لا أرى ان يقف عند قبر الني يله ويدعو ولكن يسم ويذي » وقال افا 
فى المسوط : : لاب س لمن قدم من سفر أو خرج ان يقف على قير الذي " 
وبدعر له ولألي بكر وعمر » قيل له فإن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من 
سفر ولا بريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة او اكثر وربما وقفوا في اللجعة 


11 < 
افق" الايام المر ةو الزن أن اكثر عند القن مسلوة و يدعر ةا انه فقال + 
لم يبلغني هذا عن احد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يضلح [خن هذه 
الائمة إلا ما أصلح أوها ول يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها انهم كانوا 
يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده وقد تقدم في ذلك من 
الآثثر عن السلف والاّه ما يوافق هذا ويؤيده من انهم كانوا أما يستحيوت 
عند قبره ما هو من جنس الدعاء له والتحية كالصلاة والسلام ويكرهرت 
قصده للرعاء والوقوف عنده للدعاه من يرخص منهم في شيء من ذلك فانه اما 
يرخص فيا اذا سلم عليه ثم أر اد الدعاء أرن يدعو مستقيل القبية اما مستدير 
القبر واما منحرفا عله وهو ان يستقيل القبلة ويدعو ولا يدعو مستقيل القبر 
.وعكذا انهل شو هاف الائة لت وال المسلين نم اميدت لمات 
يستقبل قير النبي و يدعو عنده وهذا الذي ذ كر ناه عن مالك سن حققة 
المكاية المأثورة عنه وهي المكاية التي ذكرها القاضي عياض عن حمد بن حميد 
. قال.ناضر ابو عقر أمير المؤمنين مالكاً في سق 3 سول الله يلت فال له 
مالك: با أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فان الله تعالادب قوماً 
. فقال ( لا ترفعوا اصواتم فوق صوت الي ) الآآبة وذكر باقي المكاية ثم 
قال فهذه المكاية على هذا الوجه أما ان تكون ضعيفة أو مغيرة. واماارنف 
سر عا يوافق مذهيه أذ قد يفهم هنبا ما هو خلاف مذهيه المعروف ينقل 
الثقاة من اصحابه فانه لا ختلف مذههه انه لا ستقمل القبر عند الدعاء وقد 
اول انه لآ عل علد الماك طلقا رذ كن طائنة من «اصكانه ااثاد ونائر لفن 
القبر ويس على الني يم ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره وقيل فاتفقوا في . 
استقمال القيلة وتنازعوا 5 تولية القبر ظبره وثشث الدعاء ودشيه والله اعم ان 
يككون مالك رحمه الله سأل عن استقبال القبر عند السلام عليه وهو سمى 
ذلك دعاء فانه قد كان من فقباء العراف من برى انه عند السلام عليه يستقبل 
القبلة أيضاً ومالك يرى استقيال القبر في هذا الال تقدم وما قال في رواية 


م8 الصواءق ) 


ات 


وهب عنه اذا سلم على الني يلم يقف ووجبه الىااقبر لا الى القبلةويد نر ويسم 
وبدعو ولا عمس ااقبر بيده وقد تقدم قوله انه يصلىي عليه وبدعو له ومعاوم 
ان الصلاة عليه والدعاء له توجب سُفاعته للعبد يوم القيامة يما قال في الحديث 
الصحيع ( اذا ممعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى 
على مرة صلى الله عليه عشيرا ثم اسألوا الله لي الوسيلة فانها درجة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وارجو أن أكون ذلك العيد فهن سأل الله لي 
الوسيلة حلت عليه سفاءتي يوم القيامة ) فقول مالك في هذه المكاية ان كارف 
نايتا عنه معئاه انك اذا استقيلته وصليث عليه. وسامت عليه وسألت اللهلى 
الوسيلة بشفع فيك يرم القيامة فان الام يوم القيامة يتوساوكل بشفاءةه 
واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعله ما بشفع به له يوم القيامة كسؤال الله 
تغالى له بالوسيلة ونحو ذلك و كذ لك ما نقل عنه من رواية ابن وهب اذا سم 
على الني مثو ودعا يقف ووجبه إلى القبر لا إلى القبلة وبدعو ويس يعني دعاء 
لابي 2 وصاحيية فبذا هو الدعاء المسروع هناك كالدعاء عند زيارة شبور 
سائر المؤمنين وهو الدعاء هم فائه احق الناس ان يصلى عليه ويسم عليه و يدعي 
له بأبي هو وأمي ولا وهذا تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحمه 
والدعاة الذي كرهه وذكر انه بدعة » وأما الحكاية في تلاوة مالك ( ولو 
ين اذ ظلموا انفسهم ) الآآية فهو والله اعم باطل فان هذا لم يذ كره احد من 
الائة فيا اعلم ولم يذاكر احد منهم أنه استيحب أن يسأل بعد الموت لا استفلالة 
ولا غيره وكلامه المنصوص عنه وأمثاله ينافي هذا . انتهى . وقد تقدم 
الحمواب على هذه الآآية . واما قول هذا الملحد : والمحراد من قوله وحرمته 
ميتاً أي حال انتقاله الى البرزخ فلا يئافي ما تقدم انه حي في قبره يلت » 
واطواب ان يقال ؛ ليس هذا مراد مالك رحمه الله فانه امام عالم عرلي فقيه 
ومن اعلم أهل زمانه بالحديث ومعانيه فانه حال حكايته مع المنصور لو ثيت 
لا نخاطب المنصور حال انتقاله الى البرزخ يأنه ميت وائا مخاطه حال المكاية 


معة وقت اماد © يعد وقأته 'ماث بل أن در مته مث ق هذاا فت أى 
: 3 1 ر منا في 
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وقت المناظرة كحر مته ف حال الماة في غض الصوت عنده وعدم رنعه فا 
قاله مالك رحدالله ينافيما تقدم من المكابات الموضوعة والاحاديث المكذوية 
وما كان منها ضعيفاً ُؤلف حرف من تحر يفات هؤلاء الغلاة المارقين . واما 
حكايته عن سارح ع3 الايضاح ) فتككلام غيزه من المصنفين في الزيارة يمن 
لا يوثق به ولا يعتمد على قوله ونقله » ولدسوا من اهل الحديث المعروفين 
بالرواية والدراية والامانة وفها نقلنا عن مالك وأصحايه وأبي حنيفة وأصحابه 
واد وأصحابه والشاقعي وأصحابه ها يكفي و دشفي عن كلام هؤلاء ولس 
المراد باصحاب الامة من نهجوا منبجهم واخذوا يذهبهم وكائرا على طريقةهم 
يي الاقوال والافعال وا آخذ من الاصول الاثقولة المأثورة عن الصحابة رفي 


الله علوم أحمعين : 


فصل 
قال الملحد : وفي الايضاح للنودري المؤلف في مناسك الحج على مذهب 
الامام الشافعمي وعه ا كالما تمده رين انس ها فول ما حا أعسانا 
عن العتتي مستحيين له » قال كنت جالساً عند قبر البي يلت فجاء أعرابي » 
فقال : السلام عليك يا رسول الله ممعت الله يقول ( ولو انهم اذ ظاهوا انفسهم 
حِاْك فاستغفر وا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواياً رحيمأ ) وقد 
جئتك مستغفر] من ذني مستشفعاً بك الى رلي ثم انشأ يقول : 
نا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبين القاع والام ‏ 
نفسي الفداء لقبر انت ساحكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
انت الشفيع الذي ترجي شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم 
وصاحياك فلا اناهما ابد مني السلام عليم ما جرى القلم 
قال ثم انصرف فغليتنى عبناي فرأيت رسول الله ملم في النوم » فقال با 
عدبي أعاى الاعر الي وبشيره بان الله قد غفر له . انتبي : واطواب أن يقال : 


هده المكارة على تسلم صحتها لس فمها دليل شر عي كدب المصير اليه عند اهل 
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العم والاعاث نقد ذ كر العلاء:الادلة الشرغة وحصر وها ولبين اعد متهم 
استدل على الاحكام برؤياآ حاد الامة لا سيا اذا ردت عما يعضدها من 
الككتاب والسنة والاجماع والفياس عقال شنا الشيخ عند الاطيف رحه الله : 
وهذه القصة ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء ول يذ كرها غيرثم من يعتد به 
مرش 6الاكة المبوعوروا كان امساين رامل الرجره وه مذ اشيم 
كاشبب وابن القاسم وسددون وابن وعب وعبد الملك وايئه والقاشي امماعيل 
من المالكية ولا من الشافعية كالمزفي والبويطي وابن عبد المكم ومن يعدثم 
كان لزعة وان مر يج نو مكالم بو نطر الى من امل الوشوه"ى كألى بو سنك 
عن افنعات ابي حنيفة وحمد ئ اللسن اللوْاؤّي وزفر ين الهذيل ومن يعدم 
تفار ادل ل اناللفين :داق اماف انعد و امات رودق 
مذهيه م يذ كرها أحد منوم ححكوء .د الله وصالح والحلال والاثرم وابي بكر 
عبد العزيز والمروذي والىي الخطاب ومن يعدهم كابن عقيل وابن بطة » وبعض 
من ذكر هذه المكابة يرويها بلا إسئاد ويعضبا عن مد بن حرب اللالىي 
وبعضهم برو بها عن محمد بن حر ب عن الى اسن الزعفر الي عن الاعر ابي »وقد 
ذكرها البهقي باسناد مظم عن مد بن الروح بن يزيد البصري حدتي ابو 
حرب الحلالي قال : حج اعرالي فذ كر نحو ما تقدم ووضع ها بعض الكذابين 
اسناد]ً الى على ابن الي طالب م روى ابو اطسن علي بن ابراهم بن عبد الله بن 
عيك ال حمن الكر ذي عن على بن محمد بن علي » حدثنا احمد بن محمد بن اليثم 

الطائي » قال حدثنا الي ع ن أسه سامة بن كهيل عن الي صادق عن على بن ١‏ 
طالب » فذاكر ثحو ما تقدم قال المافظ بن عمد الحادي : هذا لكر مدكر 
موضوع لا يصلح الاعياد عليه ولا حسن المصير اليه وإسناده ظامات يعضها 
فوق دعض © واهيثم جد احمد بن جمد بن اليثم اظنه بن عدي الطائي فارن لم 
كن هو فهو كذاب متروك وإلا فمحهول وقال ابن عباس الدوري :ممعت 
حيى بن معين يقول ايت بن عدي كوفي لس يثقة كان يتكذب » وقال 
العجلي : وابو دواد كذاب وقال ابو حاتم الرازي النسائي الدولابي والازدي 


ا 
متروك المديث » وقال السعدي ساقط قد كشف قناعه » وؤال أبو زرعة 
. لس بشىء » وقال ابن عدي ما اقل ماله من المسئد واما هو صابحب اخبار 
وامعار 55 وأمثعار » وقال الح ابو عبد الله الهيثم بن عدي الطائي في عه 
ول حدث عن جهاعة من الثقاة 'حاديثه مندكرة» وهال العباس بن تمد ممعت 
بعض أصحاينا يقول.: قالت جارية اليثم كان هو لاي يقو.م عامة الال يصلي 
فاذا اصبح جلس يكذب » فاذا كانت هذه المكاية عند أهل العلم بمذه المثابة 
لم تنثبت بسئد يعول عليه ومحتج به » قال الشيخ : ولو سانا بوت هذه 
المكاية فلا دليل فيها على ما ذهب اليه هذا الاحمى من تويز دعاء الادياء 
والصاطين وطلب الموائج منهم والاعراب لا تج باقعاهم. وتجعلوا دليلا 
شرعما إلا مصاب في عقله مفلس في فيمه وعله و كذأك ثقل العتبي ومن مفى 
من رجال سندها ليسوا بشيء وقد تقدم أن أدلة الاح كام هي الكتاب 
والسنة والاجماع والقياس المعتبر فيه خلاف وغير ذلك ليس من الأدلة في ثيء 
ول بأت عن احد من الام من عبد الصدابة الى آخر القرون المفضلة في هذا 
الباب ما يثيت لا طلب الاستغفار ولا غيره » وقد تقدم عن شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى انه كي الاحاع على منعه » ولو فرض أرك هذا 
الاعرابي قد غفر له فذلك ايضاً لا يدل على حسن حاله واسباب الكائدات لا 
' نحصيها إلا الله تعالى » وقد يستحاب لعباد الاصنام استدراجاً م ذكر' شيخ 
الاسلام ابن تنميه رحمه الله في كتايه و اقتضاة المراط المستقيم » ثم لس في 
المكاية أنه سأل الرسول سْيئاً غايته انه توسل به ومسألة التوسل بذاته يل ' 
غير مسألة دعائه والاسغاثة يه والطلب منهوقد قال تعالى ( ومن يغفر الذنوب 
الا الل ) فاذا كان هذا الختص عقفرة الذنوب فكيف تطلب المغفرة من غيره | 
,تعالى وتقدس ©» وقد تقد م اكلام على قوله تعالى ١‏ ولو أنهم اذ ظاموا أنفسهم ) 
با اغنى عن أعادته هنا » وأما ما ذكرهفي ( المستوعب ) لألي عبدالله السامري 
الحنبلي وفيه « اللهم انك قلت في كتايك لنبيك عليه السلام ولو انهم اذ ظاءوا 
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الممحد : وسأل العلامة الشهاب الرهلي عن ها يقع من العامة من قوهم عند 
الشدائد : يا شخ فلات ونحو ذلك» فأجاب:يأن الاستغاثة بالاتبياء والمرسلين 
والاو لماء والعاماء والصاين جائرة ولارسل والانبياء والاواياء اغائة يمد 
موتهم لان معجزة الانبياء و كرامة الاولياء لا تنقطع » انتبى . فالواب 
ان يقال : قد تقدم ان الاستغائة هي طلب الفوث وهو إزالة الشدة 
كالاستتصار طلب النصر والاستءانة طلب العون وذ كرنا فيا تقدم كلام الي الى 
.عبدالله القرمي احد مشائيع الطريقة انه قالاستغائة الخلوق بالحلوق كاستغاثة 
الغريق بالغريق » وعن ذالنون استغاثة المحلوق بلاوق كاستغاثة المسجوركت. 
بالمسحوت » وقال شيخ الاسلام رحمة الله في الرسالة السذية + قاذا كان على عهد 
رسول الله مزالا ا" كن انتسب الى الاسلام هن مرق مله مع عرادته العظيى_-ة 
فليعلم ان المنتسب الى الاسلام والسنة في هذه الازمارن قد عرق ايضاً من 
الاسلام لأسباب منها الغلو في بعض المشائخ بل الغلو في علي بن الي طا! 0 
الغلو في المسيح عليه السلام فتكل من غلا في ني أو رجل صااحع و ا قب 
نوعاً من الاهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرفي أو أغثني وارذةني أو انا 
في حسيك وخو هذه الاقوال » فبذا شرك وضلال يستتاب صاعيه فان تاب 
وإلا قتل » فان الله سبحانه وتءالى انما ارسل الر دل وانزل الكتب ليعيد 
وحده لا شريك له ولا يدعي معه إله والذين يدعو ن مع لله آللة اخرى مدل 
المسيح واللانكة , والاصنام م, ككونوا يعتقدون انها تخلق اخلاثتق أو تنزل 
. المطر أو تنيت الامات وأا كانوا يعبد وم أو يعرد وك قبورثم أو يعيدويت 
عورم يقولون اما تعيدحم ليقربونا الى الله زلفى ويتولوت هؤلاء سفعاؤنا: 
عند الله فبعث الله سبحانه رسله تنبى أن يدعي أحد من دونه لادعاء عيادة 
ولا دعاء استغاثة انتبى . وقال أيضاً من دعل بينه ورين الله وسائط يدعوثم 
ويتوكل عليهم وبسأهم كفر إجاعاً نقله ات الفروع وصاحب الانصاف 
وعاعت د 00 ان ا رحه الله تعالىضر ن اتواءه م ٠‏ يعني الشرك- 


الله 
فان المبت قد انقطع عمله وهو لا يلك انفسه نفعاً ولا ضر فلا من استغاث 
به او سأله ان يشفع له الى الله وهذا من حيله بالشافع والمشفوع عنده وقد 
تقدم يتامه وبائمة فضابط هذا ان كل ما شرعه الله ل 
عبادة فاذأ ضرف العيد من تلك العادة تع لغير الله فبر مغترك مصادم لما ِ 
بعث الله به رسوله من قوله ( قل الله اعبد مخلصا له ديني ) . فساذا عرفت 
هذا فهذا الرجل المسمى الشهاب الرمى ان كان من المعروفين بالععم لأني لا 
أعر ف ما حاله فبو من جنس السبكي و واضرابه الغالين الذين يصتفون في اباحة 
الشرك وحوازه زاعمين ان ذلك من تعظيٍ الرسول وتعظيم الانداء والاولباء 
وذلك هلهم وعدم ادراكهم لقائق الدين ومدارك الاحكام وليس هم قدم 
صدق في العالمين ولا كانوا من العلماء العاهلين فلا حجة في اقوالهم ( ومن لم 
يحعل الله له نوو اله من نور ) ثم لو كان الشهاب الرملى من أهل الفضل والعلم 
والعبادة وا كاير أهل الفقه والورع والزهادة لكان قد اخطأ فيا قاله واراده 
ودعا الى عبادة غير الله وهذا يوجب كفره وارتداده» واما معجزات الانياء 
وكرامة الاولياء فبي لا تدل على دعام ولا الاستغاثة بهم وصرف خالص 
حقى الله فم واما تدل على علو درحتهم و كر امتهم على الله وقريهم منه » وقد 
غال يله لما طلب الصحاية رضي الله عنهم من الني ان يغيثهم من المنافق الذ 
آذاهم :انه لا يستغاث لي وانما يستغاث بلله عز وجل »© وقد قال الهتعالى لنيه 
عمد يلاج ( ولقد أوحي اليك والى الذين من قبلك لثن اشر كث ليحبطن ملك 
ولتكونن من الخاضزين » بل الله فاعيد و كن من الشاكرين ) وهؤلاء الغلاة 
ليا تروت عا ابن ان رده ووه نز لاد تعرون عا كن اذ عدريسه و بزل قال 
المستعان . 


قصل 


قال الملحد : ودوي عن ابن عباس أن حمر رضي الله عنه قال : الهم انا 


فستسقيك بعم نبيك يللم ونستشفع اليك بشديته فسقوا وفي ذلك يقول عباس 


ات 
إن عتبة ابن الي هنبا + ب 

بعمى سا الله الحجاز واأهلك ‏ عشية بستسقى بشسته حمر 

والجواب ان يقال : هذا الحديث الذي ذكره عن ابن عباس لم يذكره 
بأسناده ول بعزه الى ثيء من الكتب المعتمدة وفيه الفاظ خالفة للاممسان 
الصحيحة فلا اعتاد على ما ذكره والمحفوظ المعتمد عليه ما ذكره البخاري في 
معن ألتن انر مقن اسان تن تين اللاي دو ذال لمانا 
كنا إذا أجد بنا نتوسل اليك ينبيئا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نيينا فاسقنا 
فبسقون » قلت : وقد ورد في بعض الالماظ: في يا عباس فادع الله فاستسقوا 
به كا كانوا يستسقون بالنبي عله في حياته وهو الم يتوساون بدعائه وسشفاعته 
فمدعو وبدعوت معه كالامام والأمومين من غير ان نكونوا يقسموث على لله 
“خاوق ”م ليس هم ان يقسم بعضهم على بعض بمخاوق » ولما مات 2 توساوا 
بدعاء العياس واستسقوا به ولهذا قال الفقهاء ستحب الاستسقاء باه ل اير 
والدبن والافضل ان كونوأ من اهل دلت البي 2 وقد اسنسقى معاوة 
بيزيد بن الاسرد ارشى > وقال الهم انا 5 بيزيد بن الاسود : يا يزيد 
ارفع يديك فرقع يديهودعا ودعا الناسحتى امطروا وذهب اائاس د يذه 
أحد من الصحاية الى قبر ني ولا غيره يستسقي عنده ولا بيه »© وما قوله + 
وفي رواية لازبير بن بكار ان العراس رخي الله عنه قال في دعائه:و ةب توه بي 
القوم اليك لمكاني من نبيك تلثم فأسقذا الغدث فأرخت السماء مكل الال حتى ' 
الحصبت الازض .: انتعى .. فأقرل + قال الحافظ فى الفتع .وقد بين الزييس بن , 
بكار في الانساب صفة ها دعايه العياس لا استسقى به عمر قال : اللهم انه لم 
يتزل بلاء الا يذنب دم يكشف الا بتوية م وقد توحه القوم ف اليك لمكاني. 
من نيك وهذه ايدينا الرِكبالذنوب ونواصينا اليكُبالتوية فاسقنا الغيث فأرخت 
الساء مثل امال حتى اخصيت الارض وعاش الناس » وقد اسقط هذا المايحد 
من هذا الاثر قوله : اللهم انه لم ينزل بلاء إلا يذنب ولم يكشف الا بتوبة 
لعامه انه يعود على مقصوده بالهدم وذلك انهم أنما سكلوا يه ليدعو هم فاستكان. 


اسزلالك ا 

تعالى بالاعتراف وبالذنب وانهم قد اتره تاثيين منببين » وكذلك اسقط منه 
قوله : ونواصنا اليك بالتوية > وهذا توسل منه هذا العيل الصالح وهو التوية ‏ 
وعلى تقدير صحة هذا الاثر فلا دابل فيه على ما يتوه فارل توسلهم بالعياس. 
بدعاء حي يقدر- على الدعاء وهذا لا محذور فيه وقد فعله أصداب رسول الله 
اه . ؤانما الحذور المنهى عنه دعاء الاموات والتوجه بم والتوسل بهم وهذا 
لم ينقل عن انحد من الصحاية ولا التابعينو لا الائة المهديين والعاماء والراسخين» 
واما قوله : وفي هذا يبطل قول من منع التوسل مطاقاً سواء كان في الاحياء 
ربالأموات وقول من منع ذلك بغير الني يلتم لان فعل مر رضي الله عنه 
حنجة لقول يله : ان الله جعل اق على لسان عمز وقليه » رواه الامام احمد 
والترمذي . 

فالحواب على هذا من ووه الاول : أن في سنده خارجة بن عبداللم 
الانصاري وهو ضعيف ضعفه احمد “الثاني : ان عمر:استسقى يدعاء حي حاضر 
يقدر على الدعاء ولس في هذا ما يدل تحلى الاستسقاء بالاموات ولو كان هذا 
حابرا للا عدل الفاروق عن الاستسقاء بالني يلت الى الاستسقاء بالعباس المي 
فالقياس ناطل والتوهم 3 » الثالك :ات عل اق على لسات حمر وقليه 
لا يستازم كون فعله رضي الله عنه ححة ومن يدعبه فعليه البياث خصوصاً إذا 
خالفه غيره من الصحابة » الرابع : ان المقصود ان الله تعالى اجرى الاق على 
لان عمر دفي الله عله في وقائع م قالابن عمر واوي الحديث مانزل بالناس 
أمر قط » فقالوا فيه وقال فيه عمر الا نزل فيه القرآتن على أو ما ال حمر 
ريقويه الحديث المتفق عليه عن انس وابن ععرارثف قال عمر :: وافقت رلىي فى 
ثلاث قلت طرسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهم مصلى ؟ فنزات « وافتيرا ْ 
من مقام ابراهم مصلى » وقلت بارسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر 
فاو امرتهن حتجبن فنزلت آية المجاب » واجتمع نساء الي يله في الغيرة عليه 
فقلت ( عسى ربه ان طلقتكن ان يبدله أزواجاً خيراً منككن ) ونزلت كذإك 


إلى غير ذلك من الامور الني وافق ذها عمر كقصة أسارى بدر وقصة العيلاة 


ل 

على المنافقين » وحملة القول اث هذا الحديث على نقدير ثبوته ليس معناه الا ما 
روى في الصحبح عن ابي هريرة دفي لله عنه قال : قال رسول الله يِل (لقد 
كات فممن قبلم معدئون فان يكن في امي أحد فاته جمرو ) المحدث المليم 
وقيل الرجل الصادق الظن وهو ا غيء من قبسل املأ الاعلى 
فيككون كالذي حدثه غيره به وةيل من يحري الصواب على لسانه من غير 
قصد وقيل المكلم أي تككاه الملائكة بغير نبوة وقيل الملهم بالصواب الذي 
بلقي على فيه وعلى كل تقدير لا م ما وقع للحدث بل لا ند له من عرضه 
على الكتاب والسنة ومن ثم احمع اهل .السنة على ان الحام غير الننبي 2 لل 
يحجة وعلى هذا المعنى ينيغي ان يحدل حديث ابن تمر المذاكور وليس الغرض 
ان الله جعل الاق فى كل حادثة وواقعة على اسان عمر وقلبه وان فعل وفوله 
حجة شرعية وانه لا يقع منه خطأ قط وإلا لما خالفه ونازعه احد من الصحاية 
والتابعين من بعدهم من أهل الحديث والفته والثاني باطل فان مخالفات الصحاية 
لعمر ري الله عنه اكثر من ان يتكتب في هذا التصر وأشْهر من أن في 
فق سن ل انان كدي اماد رسو لاو م اللفب برقي الول مجلا ل حم 
رضي الل عنه عوماً ما زعم هذا المؤاف فقد اخطأ عمر رضي الله عنه في مسائل 
منها عدم جواز التيمم عنده ان أجنب فل يحد الماء ومنها عدم جواز التمتع 
في المج عنده ومنها قوله :ان المعتدة الثلاث السكبي والنفقه الى غير ذلك دن 
الامور التي اخطأ فيها ومرجع فيها الى الصواب »© وكان الصديق رضي الله عنه 
يقومه في أشياء كثيرة م قو”مه يوم صلم المديدية ويوم موت الني وَل بل 
كات [حاد الناس بين له الصواب فيرجع الى قوله كا راجعته امرأة في قرله 
وان بلغني ان احد]ً زاد صداقه على صداق ازوا جَ د يلاه ويناته الارددت 
الفضل في بت امال » فقالت له امرأة : لم تحر منا سْكاً أعطانا الل إياه ؟وقرأت 
قوله تعالى ( د نم احداهن قنطاراً ) فرجع الى قولها وال في لفظ آخر : 
الله اكير أصابت أمرأة وأخطأ حمر » وأمثال هذا كثير » اذا عرفت هذا 
فلس في قوله يلت , ان الله حمل الى على لسان حمر وقلبه ححة على جواز 


11 
التؤعل :اللي الا به بعد موته يِه ولا بأحد من الاموات والغائيين 
لا من الانبباء والاولياء ولا غيرهم من الصالمين غاية ما فيه ان الله جعل الحق 
على لسان عمر وقلمه ومن ذلك انه عدل عن التوسل بالني ملت بعد موته الى 
التوسل بدعاء العياس وهذا من المق الذي جعل الله على لسان حمر وقليه » 
وسأقي إيضاح هذا فيا بعد عن قريب إن شاء الله تعالى » واما قول الملحد : 
ولا يقال فيه دليل على امتناع التوسل بالني يليقع بعد انتقالة لآن التوسل 
والاستسقاه بالني يِلِتَعٍ كان معلوماً عندهم م تقدم في القدة التي رواهما ابن 
حنيف وك في توسل آدم في الحديث المقدم الذى رواه حمر دضي الله عنهوائا 
فعله عمر رضي الله عنهلدقع توم ان الاستسقاءيغير الني وله لا يخوز »ذالجواب 
ان نقول : قد تقدم المواب عن هذا وانه لم يكن بقعله أحد من الصحابة ولا 
التابعين ولا من يعدثم من الاعة المقلدين ولذلك عدل عمر رخذي الله عنه عن 
التوسل به لله الى التومبل بالعياس وقد ألهم الصواب لأن الله دمل القعلى 
لسانه وقلبه ء'واما حديث الاهمى فليس فيه ما يدل على غييته وَلِتُمْ وهر 
توسل بدعائه ييا كان ااصحاية يتوساوت بذلك وسألونه الاستغفار والدعاء 
وهذا كان هدهم وذعلهم في حياته يليم م تقدم وأما بعد وفاته فلم يفعلأحد 
سن الصحابة رغهى ي أله عنهم 
يثيت ذلك في حديث الاعمي أعني مخاطيته لخ والذي ووا ين اهن اسن 
المعتيرة لم يثيت عخاطية الرسول بل هي ساقطة في الأصول المحررة ومسألة 


» وأما الذي . حدثه عات بن دليف فلم مخاطيه دم 


السؤال به أو قه غير ماله تنسهةو عا له 6 :د آنا الحديث "الذي عزراه لعير ين 

القطاب يترسل ]قم اوداعو بعد وك هو ضوع متكد وب اتناف عل العلر 

بالحديث > وأما قوله وانما فعلل عمر رضي الله عنه لدفع ترم اث الاستسقاء بغير 
البي ويا جر لا حول . 

فالموان ان يقال قد ثبت في صحيح النشاري ء ن أنس رضي الله عله ان 

مر بن الخطاب رخي الله عنه انوا اذا قحطوا اسقسقى بالعياس دشي الله عنه 

قال : اللهم آنا كنا توس اليك بنبيك يتم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم 
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نينا فاسقنا فسقوت قانه لو كان التوسل يه عليه الحيلاة 0 بعك ندا الدمن 
هذه الدار حائز ا عدلوا الى غيره بل كانوا 50 : اللبم انا :بت ل اليك 
لعم تنا فاسقنا وحاساهم ان يعدلوا عن التوسل يسما ل الناس الى : سل دهمة 
العياس وهم م يحدون ادنى مساغ لذلك فعدوهم 0 انهم السابقوت الأولون. 
ثم اعلم منا بالله تعالى ورسوله 2 كتوق الله تعالى ورسوله علية الملاة 
والسلام وما إشرع من الدعاء وما لا شرع وثم في ودت مرورة ومخيصة 
يطايوت تقر بج الكر بات و تدسير العسير وانزال الغدث يكل طريق دابل 
و أضح على ان المشروع ها سللكره دون غيره 4 وأما قوله واءا فعله مر رفي 
الله عنه لدفع توم | نالاسسقاء بغير النى لا يحرز » فاقول فيه كلام من وجوه 
الاول : ان امراك بالاستسقاء بالعياس والتوسل كل الوارد 5 حك دك انس 
: دى الله عدة4 قو الاستسقاء ردعاء المياس على طر يمه هعور ده ْ التذرع وى 
ان رج من لسةسقي به إلى المصل لى فمس مسقي وستقيل القملة داعا دءوال. 
ردذاعه ويصلى ر كعتين او نوه هرك ميئات الاستسقا أء ني عدت يي الصحاح 3 
رالدليل عليه قول ممر رضى ألله عنه ٠:‏ اللوم انا كنا تتوسل 0 ينبيثا 2 
فتسقمنا وان نتوسل اليك بعم سينا فاسقنا » ففي هذا القول دلالة واضحة على 
أن ا 00 روسل بالعيا اس كان مكل توسلوم بالني ل 8 والتوسل بالني ع نه / كن 
الا أن 2 رج وستقيل ل القدلة وجو “ل رداءةه ويعصلي ل كعتين 1 ره من 
امات الذا ثابتة في الأساسقاء وبر د حدر ع ضعدف 2 تل عن اعؤسن و الصحيخ 
ان اليامن طليوا السقما من ألله في حداته مدنو سلان 5 2 هن غير ارك يفعل 
هأ بعل ف الاستسقاء المشروع من طاب السقها والدعاء والصلاة وغيرهما ما 
تدءت بالا حاديث الصحيحة ومن بدعى وروده فعليه الاثيات . إذا شبد هذا 
م ان الأساسقاء والتوسل على الهم 4 التي وذدبت فُْ الصمداح هن الاستسقاء. 
لا كن إلا باحلي إيا بالممث لور باأمكان هذأ الاستسقا اء بالنبى 2 

وه فائه من ابطل 5 لياطل وكأن القول يانه لو استسقى با بي ابي يل / رئا يفوم مئة. 


بعس الناس أو بشو 3 أنه لا عرز الاسكسقاء بعاره كي 00 5 فأن ها تمس م 
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بفعله يم دو مشروع: انا لقوله تعالى « وما ١‏ اتام الرسول فَخْذْوه وماما 1 
عنه فانتهوا » وكوله تعالى ه لقد كان ل في رسول لله اسوة حسنة » ما لم 
يدل دلا ل على و موه بالني يم فلا حال هذا التوهم حتى يحتاج الى 
ان » والذافي : أن المقصود لو كان دفع النومم المذكور لكان أولى ارك 
يتوسل بحي غير الذي يتم في حياته أو ميت غير الاي ميلم بعد وفاته أو ميت 
غير الي ل في حياته ذفان هذه الصو ر الثلاث ابعد من ان يبدو فبها الاحيال 
الآني من انه أما استسقى بالعياس لاله حي ي والنيلةة قد مات وان الاستسقاء 
بغير الي لا يوز فا ترك عمر رضي الله عنه تلك الصور واختار الصورة التي 
يتأ فها الاحيال المذ كور دل هذا الصنيع على ان مقصدوده رضي الله عه 
لبس دفع التومم المذ كور “الثالث : انتوهمعدم جواز الاستسةاءيغيرال, ي يله اخف 
من توم عدم حجواز الاستسقاء بالمست لا سها اذا كان ذلك المت غير |! 1 
فكانهذا التومم او لى بالدفع » فكان الانسب حينئذ ان يستسقي بيت غيرالني 
001 يلم . الرابع :ان هذا القن فاسد لان المعلل لم يقم عليه برهان ولا دليل 1 
فلا يصغي اليه . 
فصل | 
ال املد : وقد ذكر العلامة ابن حجر في كتابه المسمى بالخيرات 
الحسان في مناقب الامام ابي حثيفة في الفصل الخامس والعشرين ارك الامام 
الشافعي ايام هو ببغداد كان يتوسل بالامام ألي حنيفة رضي الله عنه يجيء الى 
خريحه يزور فيسم عليه ثم بتوسل الى الله تعالى فيقضاء حاجاته وقد ثبت توسل 
الامام احمد بالشافعي رضي الله عنها حتى تعحب اينه عبدالله من ذلك فقال ل' 
الامام أحمد ان الشافمي كالشمس للناس وكالمافة للبدن . 
واطواب ان يقال هذا الجاهل البايد كيف يثيت دين الله تعالى عثل هذه 
الاقوال الكاسدة والشبه المعتلة الفاسدة . أيظن أن كل احد يروج عله 
الباطل ويشتبه عليه العاطل 9 كلا ذان لله رجالا ينفونعن دينه زيغ المبطلين 


ل 
وتحريف الملحدين . ثم ان هذه المكاية من الكذب المعلرم كذيه بالاضطرار 
علد من له معر فة بالنقل والآثر فان الشافمي ا قدم بغداد لم يكن ببغداد 
تبر بنتاب للدعاء عنده البئة بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفاً وقد 
رأى الشافمي بالمجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الاثبياء 
والصحاية والنايعين من كان أصداما عنده وعند المسين افضل من ألى حنيفة 
وامثاله من العلياء قما باله لم يتوخ الدءاء إلا عنده » ثم إن اصحاب الي حنيفة 
الذين ادركوه مثل الي يوسف وحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد وطبقتهم 
لم يكونوا يتحر ون الدعاء عند قير الي حنيفة ولا غيره » ثم أن الشافعي قد 
صرح في بعض كتنه يتكراهة تعظيم قبور الحاوقين خشة الفتنة بها وما يصنع 
هذه المكايات.هن نقل عليه ودينه وأما أن يكون المنقول من هذه اطكايات 
عن يبول لا يعرف ونحن لواروي لنا مئل هذه الكايات المسيبة .احاديث 
من لا ينطق عن الحوى ا جاز الت.سك بها حنى تثيت فكديف بالمنقول عنغيره 
ثم هذه المجج دائرة بين نقل لا يوز إثيات الشرع به أو قياس لا يجوز 
استحياب العبادات مثله مع العم بان الرسول لم يشرعها وتركه مع #ام 
المقتضى عنزلة فعله واما يثيت العبادات عثل هذه اطكايات والمقايس من غير 
نفل ٍ الانداء التصاري وامثاهم واأما المتبع في إثيات احكام ليه 
رسوله يَلم وسبيل السايقن الاولين لا يوز إثيات ح؟ شرعي يدورث هذه 
الاصول الثلاثة نصاً واستنياطاً يحال » واما قوله : وقد تثيت توسل الامام 
أحمد بالشافعي فهو من غط ها قبله ما يعلم كل عاقل بالضرورة انه منالكذب 
بل لا بد من رفع هذه الامور الى أصحاما يسئد يعتيد عليه ودونه لا يسمع 
ثم لو ثبت ذلك فافعاهم ونقربراتهم ليست من الحجة في شيء وحاساهم من 
ذلك فهم أجل قدراً واعظم خطر]ً من ان تحري منهم هذه الامور وهي لم 
يفعلها احد من أصحاب رسول الله 0 » ويخ الاسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه أجاب في كتابه وافتضاء الصر اطالمستقم »ءن مثل شيههذا الملحد بوجهين 
مل ومفصل وقد اجاد فيها وأفاد وحدث ان ذلك ما لا يمكننا نقل حميعه فلا 


1 
بأس ان نذكر المجمل . ظ 
قال رحه الله تعالى : اما المحمل فالنقض فان اليبود والتصارى عندهثم من ' 
المكايات والقياسات من هذا النبط كثير فل المش ىر كوئ الذين بعث اليهم 
رسول الله يليه كانوا يدعون عند اوثانهم فيستحاب لهم احياناً ما ستجاب 
الهؤلاء احياثاً وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة ذان كان هذا وحده 
دليلا على ان الله يرضي ذلك ومحيه فليطرد الدليل وذلك كفر متناقض ثمانك 
تيد كثير) من عؤلاة الزن متتفيدوت عن لي اد غيره كل هنيع قن اند رقنا 
احسن به الظن بآخر وكل منهم يزعم ان قريئه يستجاب عنده ولا يستجاب 
عند غيره » فنامحال ادابتهم جميعاً وموافقة بعضهمدون بعض تحسم وترجيح 
دلا مرجح والتدين بدينهم حيعاً جع بين الاضداد نان اكثر هؤلاء اغايتكون 
تأثيرم فا يزعمون يقدر اقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره وموافقتهم 
جمبعاً فا يثبتونه دوت ما بنفونه يضعف التأثير على زعمهم فان الواحد اذا 
حسن الظن بالاجابة عند هذا » وهذا لم يكن تأثره مش ل تأثر امسن الظن 
بواحد دون آخر وهذه كلها من خصائص الاوثان ثم قد استجيب لبلعام ابن 
باعررا في قوم مومى المؤمنين وسليه الله تعالى الايان © والمشر كورل قد 
يستسقون فيسقون ويستتصرون”فبتصرون انتهى ٠‏ وفيه كفابة لمن كشف 
الله عن بصيرته حجب الغفلة والله الحادي الى سواء السبيل . ٠‏ 
فصل 
قال الملحد : وذ كر العلامة ابن حجر في كتابه المسمى بالصواعق الحرفة 
لاهل الضلال والزندقة ان.الامام الشافعي رضي الله عنه توسل بأهل البيت 
اللبوي حيث قال  :‏ 0 


آل الني ذريعتي وهم اليه وسيلق 
ادجر م اعطى غدا 2 بيدي اليمنى صحيفتي 


أنتهى » هن كتاب خلاصة الكلام همع دمص تقربر واختصار . 


عايااة 

والمواب ان تقول :وهذا ايفاً من غط ماقبله وفيه من الكلام كم فباقبله 

وان حجر المى عامله الله بعدله من الغالين في الصالمين ومن الثالبين لالم 
المسامين الذئ 3 دوا توحيد الصادة لله رب الءاللين وجاهدوا في الله ولله من 
خرج عن سييل (اأؤمنين ومن ا اقق الرسول منبعد ما تبين له الهدى وينبع 
غير سييل المؤمنين نوله ما نولى وأصله جوم وساءت ل ومن م بعل الله له 
ل فاله من نور )ومن كانت هذه حالدوهذه اقواله فحقيق ان لا يلتفت اليه 
وعلى تقدير ثروته وصحته ان كان النقل حا ان امضاف هنا مقدر تقدبره 
ان حب آل جمد وتعظيمهم واتياعهم وااصلاة عليهم ذريعتي ووسيلتي وكان في 
قوله ؛ أرجو بهم » أي أرجوا حيهم وتعظيموم واتباعهم »> واما قول هذا 
الماحد : فتحصل لنا من هذا جبعه انه يحرز التوسل بالنبي يلتم قبل وجوده 

وف سحماته 0 وانه - التوسل يغيره ارا امن + الاحاة » فاقول : 
أما التوسل به ب يلي قبل وحوده سند هؤلاء الغلاة فيه على حديث موضوع 
مكذوب ما 0 فيا سيق واما ف حياله ين 0 فقد بننا فها تقدم ارد ذلك 
بدعانه م ذ كرنا كلام أهل العلم ها اغنى عن اعادته وام" بعد وفاته فقد بين 
انه ليس من هدى ااصحارة رخي الله عنهم وانهم لم يكونوا يقعلونه ولا تقل 
ذلك عنهم احد من العاماء لذن يعتد بوم » واذا عاست هذا فقد كال النبي ل 
( من عمل عملا ليس عليه امرنا فبورد ) وفي رواية ) من احدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد ) وما ذكره هؤلاء المشهيون”ك من الاحاديث'في حواز 
ذلك فنها ما هو موضوع ومنها ما هو معاول لا تقوم به ااجة ولا تثبت به 
الاحكام الشرعية و كذلكما ذكر من المكايات التي هي كالخيالات واخرافات 
ال يور دفا اهل الشيبات هي كلما من الموضوعات المكذوبات والله الهاديالى 
الصواب »2 واما قرله ؛ وقد أجمع من يعتد باسماعه من المهين على ذلك » 
فاقول : هذه دعوى محردة » وقوله م وهو مذهب الاثة الاريءة »© فاقول : 
. وهذا ايضاً ايطل ما قبل فائه لم يذذكر عن الاثة الاربعة الا هذه اطكابات 
المرضوعة المكدوبة ابي وضعها بعض الفلاة في الصالمين وقوله : ومستندمم 
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التكتاب والسئة لا قدمنا والاجماع حجة قاطعة » فاقول:هذا قول على كتاب 
لله وعلى سنة رسول الله وعلى جع العاماء بغير علم قال تعالى ( قل أنما حرم 
ربىي الفواحش ماظبر مئها وما بطن والاثم والرغي بغير الحق وان تشر كوا 
الله ما لم ينزل يه سلطاتاً وان تقولوا.على الله ما لا تعادوث ) وهذا الملحد م 
يذاكر من "كاب الله وسنة رسوله والاجاع القاطع ما يدل على ما توهمه بل 
هو عليه لا له ولا يعجز كل ميطل عن مثلهذه الدعوى فالله المستمان » واذا 
كان هذا جميع ما تحصل له من ما مر حكايته عنه هن القول “الفاسط والمذيان 
الساقط فيتعين ان نذكر من كلام اهل العلل ما يبطل دعواه ارن مستند» 
كتاب الله وسنة رسوله والاجاع القاطع وما يترتب على ذلك من المفاسد : 
قال ابن القيي رحه الله تعالى , ٠‏ 00 


فصل 


ثم ان في اتخاذ القبور اعبادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها الا الله تعالى 
ما يغضب لأجله كل هن في قلبه وقار لله تعالى وغيرة التوحيد وتمحين وتقبيح 
للشرك وللكن ما لجرح بيت أيلام » ففن مفاسد اتخاذها اعياداً : الصلاة اليها 
والطواف بها وتقسملها واستلامها وتعفير الخدود على ترا.ما وعبادة اصحاها 
والاستغاثة بم وسؤاهم النصر والرزق والعافية وفضاء الديوت وتفر يج الكر بات 
زاغاثة اللبفات وغير ذلك من انواع اأطلبات التي كان عباد الأوثان يسألوما 
اوثاهم فاو رأيت غلاة المتخذين لحا عبدا وقد نزلوا عن الااكوار والدواب اذا 
رأوها من مكان بعبد فوضعوالحا المباه وَقَبلوا الارض و كشفوا اأرؤوس 
وارتفعت الأصوات بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم'النشيج ورأو انهم قد 
اربوا في الريح على المحيج فاستغاثوا يمن 'لا بدي ولا يعيد ونادوا ولكن 
من مكات يعيد حت اذا نزلوا منها ماوا عند القبر ركعتين ورأو انهم قد 


( م - و الصراعق ) 
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احرزوا من الأحر ولا اجر من على الى القبلتين » فتراهم حول القبر ركما 
وسحدا ببتغون فضلا من الممت ورضوانا وقد ملؤًا 1 كفهم خبنة وخسوان فلغيز 
الله بل للشيطات ما براق هناك من العبرات وير تفع من الاصوات ويطلب من 
الميت من الماجات ويسأل من تفريج الككربات واغناء ذي الفاقات و معافاة 
أولى العاهات والبليات ثم انيثوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشييها له بالبيت 
ارا م الذي حعله الله ميارك وهدى للعالمين 9 اخذوا ة في التقبيل والاستلام 
ارأيت الجر الاسوه وما يتعليه وقد البيت ارام ثم عفروأ لدي تاك اطباء 
والخدود الذي بعل الله انا لم تعفر عنك بين ديه في السدود ثم كماوامناسك 
حج القبر بالتفصير هناك والطلاق واستمتءو! تخلاقهم من ذلك الوثن إذلم يكن 
فم عند الله من خلاق وقربوا لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتيم' وفسكهم 
وقر يانم لغير الله رب العالمين فلو دأيتهم وى عضوم بعضا » ويقول: اجز الله 
تنا ولكم اجرا وافراوحظا » فاذا رجعوا سم غلاة المتخلفين ان يبع احدثم 
ثواب ححه القبر بحج المتخاف الى البدتاطرام فيقول : لا واو يحوك كل عام 
دا و نتحاوز ما حكمنا عنهم ولا استقصنا جيع بدعتهم وضلا لنهم أذ عي 
فوق ما مخطر بالبال أو يدور في الخيال » وهذا كان ميدأ عيادة الاصنام في 
قوم نوح يا تقدم وكل من شم ادنى رائحة من العم والفقه يعم ان من اثم 
الامور سد الذريعة إلى هذا المحذور وان ضاحب الشرع أعلم بعاقية مالهى عله 
وما يؤول اليه واحم ف نيه عله وتوعده عليه وان اطير وافدى ف اتباعه 
وطاعته والشير والخلال في معصيته وخخالفته » ورأيت لألي عبد الله الوفاء بن 
ذلك فصلا حسنا فد كرته يلفظه » قال ؛1ا صعيت التكاليف على الطهال 


عقيل في 
والطغام عدلوا عن أوخ اع كمع الى تعظم اع 0 وضعوها لا لفسهم قسهلات 
عليوم د اذ لم بك خلوا ما نحت 5 غيرم »كنال , ومعلدي كفار ما ل تعظم القبور 


والزامم اغا مي عية الشرع دن إيقاد ال ران و تقسملها وتخلة, | وخطا أب الموتى 
بالمو انم » و كتت الرقاع قبا م باهولا 3 أفعل في كذا أو كذا» واخل تريتها 


تبركا وافاضة الطيب على القيور ود الرحال اليبا والقاء الخرق على الشجر 
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أقتداء يمن عمد اللات والعرى والويل عندم انق : بقل مشهد الكف وم 
تمسح بآجرة مسعد الملءرسة يوم الاربعاء ول يقل امالوث على حنازته الصديق 
ابو بكر أو مد وعلى او ل يعقده على قبر اديه ازجا بالحمص والأجر ول مرق 
ثيابه الىالذيل .لم يرقهاء الورد على القبر» انتهى .ومن جمع بين سنة رمنول الله 
يله في القبور رما أمر به ونهى عثه رهما كات عليه أصحابه وبين ما عليه ١‏ كثر 
الناس اليوم رأي احدهما مضاد]ً للآخر مناتفا له يحيث لا يمتمعان أبدا فنبى 
رسول الله يتم عن الصلاة الى القسمور وهؤلاء بصاوث عنده ا ونمى عن 
ااذها وساجد ومالاء يلوت عام االمساحد وسمونا مشاهد مضاعاة أمبوت 
الل تعالى ونجى عن يقاد السرج عليها وهؤلاء يرتفون الوقزف عل ايقاد . 
القناديل عليها ونهي ان رتخذ عدا وهؤلاء يتخذوت اعنادا ومناسك وتيعوت 
ها كاجتاعهم لاعيد او أ كثر واءعر بتسويتبا يا ر وى عمسم في صحيحه عن ابي 
الحياج الاسدي » 1 0 00 أبي طالب رضي لمعته : ألا ا أبءعثك على: 
بعثني عليه رسول لله بآ ألا ادع تثالاً الا طسته ولا قبرا مشيرذا .الا 
سو به » و في صحبحه -- عن ثامة بن في قال كنا مع فضالةبن عبيد بارض 
الروم برودس فتوفى ماحب لنا فامر فضالة بقبره فسوي ثم قال مع ترسول 
الله وَلِتَر يأمر بتسويتها “وهؤلاء يبالفون فيعالفة هذين اطديثين وير فعونها هن 
الادض كاابيت ويعقدون عليها القباب » ونهى عن تخصيص القير والبثاء عليه 
0 حابر قال : نجى دول الله يلام ع ن #صوص القبر 
وان يقعد عليها وأن يني عليه بناء ونهى عن اللكتابة عليها ما ووي ابو داود 
في سئنه عن جابر دضي الله عنه ان رسول الله يلتم هي عن تخصيص القبور 
وان دكتب علمها قال الترمذى حديث 00 ؛ وهؤلاء بتخدون علمها 
الالواح ويكتبون عليها القرآك وغيره وى ان بزاد عليها غير تراا ما دوي 
ابو داود من حديث حابر أرضا ان رسول الله 2 نبى ان يحخصص التير او 
يكتب عليه أو بزاد عليه وهؤلاء بزيدوت علس ه سوى التراب والآخر 


والادحار واخص 0 لحي عر نَ عيك العريز ان لمق الف بر 00 وأوصى 


أن ليا بشعل داك يتيرهرا “2 صى الأسودبئيز: تك ألا تمعاوا على و نرق 
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حرا وقال 
أبر أهم النخعي انوا بكر هوت الأعير على قبورهم واوصى أبو هريرة حين 
حضرته الوفاة :ات لا تذربوا على فسطاطا. واكره الاماماحمد أن يرب على 
القبر فسطاطا » والمقصود ان هؤلاء المعظمين لأقبور المتخذينها اعياداً الموقدئن 
علها شرع الذي رردواق ديجا التنالعد والقا سا كوت 11 امن نه رسرن 
إلله وله يمحادوت كا جاء 'ده م ذلك اتذاذها مساجد وأيقاد السمرج عليها 
وهر من الكدائر » قال وحمه الله : ود آل الأآمر مؤلاء ؛ الضلال المشر كين 
الى أن شرعوا للقيور حجا ووضعو اله مناسك حتى صنف بعض غلاتهم فيذ لك 
كتانا ومماه مناسك 0-0 المكاقك مسا ءانا مه بالقبور للبت ارام ولا ني 
ان هذا مفارقة لدين الاسلام ودخول في دين عباه الاصنام فانظر إلى هذا 
القيائن العظيم ين ما شرعه رسول الله 2 وقصده من النبى “ا تقدم ذ كرء 
ش في القبور ودين ما شرعه هؤلاء وقصدوه ولااريب ان في ذلك من المفاسد 
ما يعجز العبد عن حصره »© فنها تعظي.با الموقع في الأفتتان ببسا » ومنها 
اتخاذها عبدا ومنها السفر اليها ومنها مشابة عباد الاصنام ما يفعل عندها من 
المكو ف عليها والمجاو رة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها وعياتما 
رجدون الجاورة عندها على الجاورة عند المسجد الحرام ويرون سدانتها 
افضل نمن خدمة المساجد والويل عندم لقيمها ليلة يطفي القنديل المعلق عليهاء 
ومنها النذر ها ولسدنتها » ومنها اعتقاد المشر كين با ان بها يكشف البلاء 
ويندمر على الاعداء ويستنزل غيث السياء ويفرج الككر وب وتقذى ألطوانج 
و ينْصر المظاوم وار الخائف الى غير ذلك » ومنها الدخول ف لعنة الله تعالى ٠‏ 
ورسولهباتخاذ المساجدعليم! وأيقاد السرجعليها»و منماالشرك الااكبر الذي يفعل 
عندها “ومنها أيذاء أصداءما عا يفعلهالمشر كون تقبو رمم فانم يؤذيهم مايفعل عند . 
قبورهم ويكر هو نهغايةالكر اهة 39 ان المسيح يككر ه ماتفعل الأاصارى عند قبودثم 
و كذلك غيره من الانبياء والاولياء والمشائخ .بذهم ما يفعله أسْباء النصاري 
عند قبورهم ويوم القيامة يتيرؤوت همنوم م قال تعالى ( ويوم #شرهم وما 
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يعبدون من دون الله فيقول أام أضلم عبادي هؤلاء ام مم خلوا اليل 
قالوا سبحانك ما كان ينبغي أنا ان نتهذ من ذونكمن أواياء و لكن متمتهم 
وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بورا ) قال الله لامشر كين ( ققد 
كذبرك ا تفولون ) وقال تغالى ( واذ قال الله ياعيسى ابن مري أ أنت فلت 
للناس اتخذوني وامي الحين من دون الله قالى سبحانك ما يكون لي ان اقول 
ما ليس لي يحق ) الآآية » وقال تعالى ( ويوم نحشرم جيعاً ثم نقرل للملائكة 
أهؤلاء اياسم كانوا يعبدون الوا سبتحانك انت ولينا من دوهجم يل كانوا 
يعبدون امن اكثرم بهم مؤمنوث ) وهنها مشاة اليهوه والتصارى في اتخاذ 
المساجد والسرج عليها » ومنها محادة الله ورسوله ومناقضة ماشرعه فيها » 
ومنها التعب العظيم مع .الوزر الكثير والاثم العظيم »> ومنها أماتة السان 
واحماء البدع » وهنها تفضملها على خير البقاع واحبها الى الله فان عباد القبور 
تصذوع | هن التعظم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعسكوف بالهمة على 
المولى ما لا يفعلونه في المساجد ولا حصل هم فيها نظيره ولا قريب مله » 
ومنها أن ذلك يتضمن ممارة المشاهد وخراب المساحد ؛ وديئ الله الذي بعث 
به رسوله يضد ذلك » وغهذا 1ا كانت الرافضة من أبعد الناس عن العم 
و الدئ جمروا المشاهد واخريو! المساحد » ومتها ان الذي. شرعه رمتل ل 
عند زبارة القبور اماهو تذكر الآخرة والاحسان الى المزور بالدعاءك والترحم 
عليه والاستغفار له وسؤال الغاقية له قيككورت الؤائر محستا الى ثقسه والى 
المدت » فقلب هؤلاء المشير تكون الامر وعتكسوا الدئ وجعاوا المقصود بالزيارة 
الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤّاهم سراتبى واستتزال البركات مه 
و تصيره فم على الاعدام ونخو ذلك فصاروا عسددن الى لقو مهم والى المدث واو 
ل يكن الا عرؤماً به تر اكه ما شرعه الله تعالى من الدعاء له والترحم عليه 
الاستغفار له . ثم ذكر رحمه الله تعالى الزيارة الشرعة والأحاديث الواردة 
في ذلك » ثم ذكر أقوال السلف ومن بعدهم من العلياء ثم قال , فاذا كنا على 


جئازته ندعو لدلا ندعو به ونشفع إء لا نستشفم به فمد الدفن اولخ واحري 


( فبدل الذين ظاموا قولاً غير الذى قبل هم ) بدلوا الدعاء له بدعائ» نفسه 
والشفاعة له بالاستشفاع يه وقصدوا باازيارة التى شرعبا رسول الله ع أعيناناً 
الى الميت واحسانا الى الزائر وتذ كيرا بالآخرة سؤال الميت والاقسام به على 
الله و تصيص تلك البقعة بالدعاء الذى فو فى العمادة وحضور القلب عندهسا 
وخشوع اعظم مله 4 الما جد واوفات الأسيدار ؛ وهن الخال ان يكورك 
دعاء الموتى والدعاء بهم أو الدعاء عندم مشروعاً وعملا صاطأ ويصرف عله 
ما لا ينعلورة_ ويفعاوت ما بؤعروت فهذه سئة رسول الله 2 في امل القبو 
بضعاً وعشسربن سنة ع توفأه اله تعالى رهذه سمي ة واقانه الراس ادبن وهب 
طر يقة مر انصحاية والتابعين كم ياحسات هل حكن شرا على ووه 0 
أن 1 أفى ء نْ أحد متهم شقل صديح أو حسن أو ضويفت أو منقطع أنهم كانرا 
اذا كان 503 حاحة وصدرا القبور قدعرا عندها وكدحرأ م فخلا أو بصلوأ 
عندها أو عاو أ الله وأصدايبا أو 0 حو الهم ِو ودفونا على اثر وأحد أو 
سهر ف واحد في ف ذلك دل كلهم ان يأ 3 1 عن اعذاو فو ال حلفت يعدم يكثير 
تمن ذلك 59 تأخْر الزمان وطال العهد كان ذلك أ كلو جح حى لقد وحد 5 
ذلك عدة مصنفاأة لس فنهأ 2 ن دسول أيه م عه د ولا عن كلقا نه الراسّدين ولا 

ن أصدايه حر فب وأجد من ذال 3 إلى فيهأ بور لاف ذلك كتير م قد مناء 
ا ث المرفوعة . 

قال رحمه الله رع 5 دراه ما فعل الصءداية رضى الله عنهم يقير داثمال وتعميته 
بين القبود وال : ذفني هذه أأقصة ما فعله المهاجر وت والاتصار من تعمية قر 8 
لكلا يفتكن يه الناس لل برزوه للدعاء عنده والتيرك ره ولو ظفر. به الاتأخرو ل 
لخالدوا علره بالسيوف و لعبادره هن دون الله فهم 56 اتذوا من القرد أوثان 
من ل رد اليه د | أولا دقاربه 5 2 هو ألا ميك زهو و حجعلوها معايد أعظم هئ ع امسا حد 
ذاو كات الدعاء عند القبور 0 العصباوة عندوا و التترك مأ فضصملة او هده أو أت 1 
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اضف المياحر ون و لاتصان دآ القير علا لز للك ودعوا عطله وسدو! ذلك أن 
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بعدم ولكن كانوا اعلم بلله ورسوله ودينه من الحلوف التي في. لفت يعدم 
و كذلك التابعون هم باحسان را حوا على هذا السبيل وقد كارك عندثم من' 
قبور اصحاب رسول الله يلم بالامصار عدد كثير ومم متوافروت فا منهم 
من أستغاث عند قير صاحب ولا دعاه ولا دعا به ولا عنده ولا اسْتَشْقى به 
ولا استنصر به » ومن المعاوم أن مثل هذا ما تتوافر الحم والدواعي على نقله 
بل غلى نقل ماهو دونه » وحمنئذ فلا لو إما ان يكون الدعاء عندهاو الدعاء 
بأربابها افضل منه فى غير تلك البقعة او لا يتكون فان كان افضل فكيف خفي 
عاماً وعملا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم فتتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهاة 
بهذا الفضل العظيم وتظفر يه الخلوف علياً وعملا ولا يحوز ان يعاموه وبزهدوا 
به مع حر صهم على كل خير لاسا الدعاء فاك المضطر يتشيث بتكل سبب 
6 وات كات فيه كراهة ما فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء وثم 
يعامون فضل الدعاء عند القبور ثم لا يقصدونه هذا تحال طبعاً وشرعاً ذتعين 
القسم الآخر وهو انه لا فضل للدعاء عندها ولا هو مشروع ولا مأذون فه 
بقصد الخصوص بل تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة الى ما تقدم من المفاسد ' 
0 هذا ما لا بشرعه الله ولا رسموله اليه بل استداب الدعاء عندها شرع 
عيادة لم بشسرعبا الله ول ينزل بها سلطاناً وقد 2 هذا 
يكثير» ثم قال رحمه الله : ومن اعظم كيد الشيطات انه ينصب لاهل الشر 
قير معظم يعظيه الئاس ثم يجعله وثناً يعيد من دون الله ثم يوحي الى أو لاله 
أن هن هي عن عبادته واتخاذه عرد وجعله وئناً فقد تنقصه وهضم حقه فسعى 
الجاهلون المشر كون في قتله وعقويته ويكفرونه وذنيه عند أهل الاششراك 
امره يا أء ر الله به وزسوله ونهمه مما نهى فى ورتزلاس عونا وعدا 
وايقاد السرج عليها ويناء المساجد والقياب عليه وتخصيصه وتقبيه واستلامه 
ودعائه او الدعاء به او السفر اليه او الاستمانه به من دون الله ما قد عم 
بالاضطرار من دين الاسلام ١‏ اد لما بع ثالله يه زسوله من تحريد التوحيد 
له وان لا يعد الا الله فاذا نهى الموحد عن ذلك 52 المشر كران واثازث 


1 - 

قأوبهم » وقالوا قد تنقص أهل الرتب العالية » وزعم انهم لا حرمة هم ولا 
قدر » وسرى ذلك في تفوس اطهال والطغام واكثير من ينسب الى العم 
والدن » حتى عادوا اهل التوحيد ورموثم بالعظاتم ونفروا الناس منهم ووالوا 
أهل الشرك وعظموهم وزعموا انهم هم اولياء الله وانصار دينه ورسوله وبألي 
له ذلك فا كانوا اولياءه ان اواياؤه الا المتقون له الموافقون له العارفويت 
عا جاء يه الداعون اليه لا المتشيعون ما لم يعطوا لابسو ثياب الزور الذين 
بعصدروث الناس عن مسلة نيهم ويبغوما وخا وثم حسوة انهم حسئون مكنا 
ثم ذكر كلاماً طويلا » الى ان قال : قال سينا قدس الله روحه : وهذه 
الامور الممتدعة عند القبور مراتب ابعدها عن الشرع ان يسأل المت حاحته 
و لستغسث به فبها يا يفعلك كثير من الناس » قال : وهؤلاء من حنس عباد 
الاصنام وهذا قد يتمثل لهم الشيطان في صورة الميت او الغانب ل 
لعياد الاصنام وهذا حصل للكفار من المشر كين واهل الككتاب يدعو احدهم 
من يعظمه فيتمثل له الشيطان احياناً وقد خاطهم ببعض الامور الغائية 
وتكذلك السوود للقبر والتمسيم به وتقبيه . المرتية الثانية : آلا يسأل الله عز 
وجل به وهذا يفل كثير من المتأخريئ وهو بدعة باتفاق المسلين > الثالثة : 
ان يسأله نفسه » الرابعة : أن يظن أن الدعاء عند قيره مستحاب أو انه افضل 
من الدعاء في الى.جد فيتصد زيارته والصلاة عنده لعل طلب حواتحه فهذا 
ايضا من المنكرات المبتدءة باتفاق المسامين وهي حرمة وماءعهت في ذلك 
تزاعاً بين امّة الدن وان كان كثير من اتأخرين يفمل ذلك ويقول بعضهم 
تبر فلان ترياق محرب > والحكاية المنقولة عن الشافعي انه كان يقصد الدعاء 


علد قر الي دندفة من الكذب الظاهر 5 انتهى من اغاثة اللوفات . 
فصل 
قال الملحد : وقد روي الترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله يله 
ان الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله على الاءة ومن سَذ سد فى الثان > 


ا 

والجواب ان يقال : هذا الحديث رواه الترمذي في ابواب الفقن من -حديث 
ابن حمر ولفظه همكدا ارسول الل ير قال : ان لله لا يجمع أمني- او كال 
أمة سحمد - على ضلاله ونيد ألله على الجباءة ومن 1 ف النار م هذا الحدبيث 
غريب من هذا الوجه وسلهات المديني هو عندي سلمان بن سفيات قلت هذا 
حديث ضعيف ففي سئده سلهان بن سفيات »> قال الذهي ف فى الميزات : سلهاركلك 
ان سفيان ابو سفيان المدفي عن عبدلله بن ديثار وبلال ب يميا قال ابن معين 
لبس بشيء وقال مرة لبس يثقة و كذا قال النسائي » وقال ابو حاتم وألزان 
قطني ضعيف انتهي » والمقصود بالامة أمة الاجاية لا امة الدعوة وامتسبه 
التعييزن لعزت المتمزت لأمرء النتبو معان :عند الاعذورك. .بيلته 
وهديه ثم الأمة الناجون المنصوروت الى قيام الساعة الذين لا يضرم من غهالنهم 
ولا من خذهم مخلاف عاد القبور المتخذين الاو لياء والصاين شركاء فيخالص 
حقه سبحانهيستغيثون بهم في الشدائد وياجئوون الهم ويذحون هم وينذروت 
لهم ويستعينون بهم في قضاء الموائج ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله 
ديدعرهم ويرغبون الهم في الطلءات ويقواوت هؤلاء سفعاؤنا عند الله فهؤلاء 
لبسوا من أمة عمد يِه الذين استحابوا لله ورسوله .بل هؤلاء تيعو ن على 
خلاف الككتاب والسنة عغالفوت ا علمه الآمة من أهل السسئة والطاعة ع 3 
على الضلالة نعوذ بالله من موجمات غضيه والم عقابه . 

واها فول الملشد: دفي ماق ان مامة ع لو عر فال قالوسر ل م ل 
انقوا نيوا د الاعظم : فانه من سْدْسُد في النار » فاطو ابان يقال : ان السوام 
الاعظم واماعة هم من كانوا على مثل ما كان عليه. اصحاب رسول الله يله 
لقوله 0 : أفترقت اليهود على احدى. وسبعيث فرقة وأفترقت النصارى ع 
اثنين وسبعين فرقة وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة » قالوا يارسول الله ومن هي قال من كان عا لى مثل ما انا عليه 
البوم واصحابي » فن كان على مثل ماكان عليه اصحاب رسول أل يِل فهم 
السراد الاعظى وهم اجماعة وان كانوا قليلا يدل عليهم بحديث عبدالله بن ممر 
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وقال : قال رسول الله َيِه , ليأتين على أمتي ما أنى على بني اسرائيل حذو 
النعل بالنعل © وقه فالوأ من هي ارسول الله ؟ قال ما انأ عله اليوم 
واصحالي »> رواه الترمذي» وهال هذا حديث حسن غر يب مفسر »و في رواية 
عرف بن مالك قيل: يا رسول الله من ثم 9 قال ابماعة » وفي دواية انسبن 
مالك كبا في النار إلا واحدة وهي الماعة رواها ابن ماة والاحادرث يعضبا 
يفسر بعضاً فعل ان السواد الاعظم هو اتفاعة وهي جاعة الصحابة ولعله. 
بهذا المعني »> قال أسدق بن دأهوية حين سل عن معني حديث «١‏ علي» بالسواد 
.الأعظم » : هو مد بن أسلم وأقباعه الوا عر بن أسلم وى 3 له لفظ 
دة ملازمة السئة والتمسك ما 


السواد الأعظم تشب 8 هم بالعيدواية في م ا 
ولذا كان سفيان التودى : بقول المراد بالشواد الأعظم هم من كان من أهل 
السئة واللياعة واو واحدا كذا في ( الميزات) للشعر الي ٠‏ وال ملا سعد الروءي 
في حالس الأبرار؛ فلا بد إك أن تكون شُديد التوقي من محدثات الأمور وإن 
أتفق ابمهور فلا ينرئك اتفاقهم على ما أحدث بعد الصحابة بل ينبغي لك أن 
تلكوت حر 55 على التقتش عن اعقو الهم و أعمالهم ذفان أعلم الباعق: وأفن مم 
إلى الله تعالي أو 5 وأعر فهم بطر يقهم أذ منهم أهذ الدين وهم أصول 
في ثقل الشسر بعة عن صاحب امع » وقد حاء فى الحديث وإذا اختلف الثاس 
قعل م يال واف عتم هد والمراد به أزدم الإ وأتباعه وإن كات المتمسلث 
به قليلا والخالف كثير] لأن 3 ما كاث عليه الجاءة الأولى وهم الصحاية 
ولاعيرة بالنظر الى كثرة الياطل يعدم » وقد قال الفضيل بن عناض ما معناء 
الزم طريق الهدى ولا يغرك قله السالحين واياك وطرق ااخلالة ولا تغثر 
يتكثرة الهالكين وقال بعض السلف إذا وافقت الشريعة: ولاحضضت اللقيقة 
فلا تبال وان خالفت رأيك جيع الخليقة » وقال اللافظ ابن القبم رحمه الله 
تعالى في «اغأثة الابفات » فالنصير الصادق لا 000 حش من قلة الرفيق ولا من 
فقده إذا استشعر قلبه مررافتة الرعيل الأول الذين أنعم الله علييم من النبيين 
والصديقين والصاطين والشهداء وتحسن أولئك ر 1 منفرد العبد في طريق 


ااه 
طلبه دليل على صدق طليه » ولقد سئل اسحق بن راهوية عن مسألة » فأجاب 
عنها » فقئل له ان أخاك احمد بن حنتل يقول فيها عثل قو لك » فقال ما ظذنت 
أن أحدا ان يوافقني علها وم ب_توحش بعد ظبور النور له من عدم الموافق 
فان المق إذا لاح وتبين لم يحتج الى شاهد يشهد به والقلب يبعر الحق كا نبصر 
العين الشمس فكيف محتاج الى شاهد يشهد بطلوعها ويوافقه عليه وما احسن 
ها قال أبو سامة عبد الرحمن بن امماعيل فى كتاب ( اأوادث والبدع )حيث 
جاء الأمر بازوم الماعة فالمراد لزوم المق وأتباعه وإن كان المتمسك به قليلا 
تالف له كثير] لأرن الق هو الذى كانت عليه الماعة الأولى من عبد 
البي يلي وأصحابه ولا ينظر الي كثرة أهل الباطل بعدهم » قال ممرو 
اين ميمون الأزدي صحيت معاذاً باليمن فها فارقته. حتي واريته في التراب 
بالثام تم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسيعته يقرل علي 
بابنماعة فان بد الله على الماعة » ثم ممعته يوماً من الايام وهو يقول : سيق 
علي ولاة يؤخرون الصلاة غن مواقتبا فصلوا الصلاة لممقاتها فهى الفريضة 
وصلوا معهم قا 2 - نافلة »> فقلت لا أصداب عمد ما أدرى ما تحدئونا حال 
وما ذاك قلت تأمرفي بالماءة وتحضنى علمها ثم تقول صل الصلاة وحدكٌ وفي 
: الفريضة وصلل 4 اللماءة وهي النافلة 9 قال باعمرى بن مممو تقد كنت 0 
من أفته اهل هذه القرية تدري سما الماعة قلت : قال إن حمهور الناس الذئ 
فارقوا الخاءة اللماعة ما واذق المق وإن كنت وحدك قال نعم بن حاد يعنى 
اذا فسدت الماعة فمليك عا كانت عليه الماعة قبل أنتفسد وان كنت وحدك 
فانك أنت اماعة حمنثذ وعن المسن قال السئة والذى لا إله الا هو بين الغالى 
واجافي فاصيروا عايها رحم؟ الله فاث أهل السنة كانو! أقل الناس فما يقي "الذين 
لم يذهوا مع ع أهل الاتراف في أ افهم ولا 8 أهل البدع في بدعهم وصيروا 
على سنتهم حتي لقوا ربهم فكذلك إن سّاء الله تعالى فكونوا وكان مد بن أسم 
«الطومى الاما. م المتفق على إمامته من اتبيع الناس إلسلة في زمانه حتى قال : 
اما با ةا عن برل الله يلقع الا عملت تنيها وأقد حرصت على أن أطرف 


عوك 
البيت راكباً فا مكنت من ذلك وسأل بعض أهل العلل في زمانه عن السواد 
الاعظم الذين حاء فيهم الحديث « إذا اختلف الناس فعل؟ بالسواد الاعظم » 
من السواد الاعظم قالحمد بن اسم الطومي هو السواد الاعظم انتهى» و ليعلم 
هنا أن حل وجو بالسواد الاعظم الى أريد منه حماعة الصحاية هو ما اختلف 
فبه الصحاية فذهب عامتهم وأكثرم الى أمر والبعض الآنخر الى خلافه يدليل 
أفظل الاؤتلاف فاذا. اختلقم ا فاجع ء وه أن الحق مع من 21 الكلفاء الاريعة 
فبهم قات اختاقرا وكان أدبو بكر و خمر مع طانفة فاطق معوم واكذلك إذا 
كات أحد الخلفاء طاثفة د كن أبو بكر ور معوم من كان عئان أوعلى. 


معه فهم أولى من غيرهم وأما ما أجمع عايه 0 0 بعلم 
بحري الخطاب » وأما ما الختلقوا فيه ولا عم كارتهم فى حاتت فالحديث 


يا بدل على وحوب اتياعهم قة وهذا كله فما فا إذا لم بوأرضه آنة 3 نك دمك 


م رفوع ديع أو 0 0 نيت تنسخهما وأما أذا عارضحه 5 أو حد يث فا ليحة 
ا أب والسنة واد اعواء مر أله لله بطل مر معقل وماذأ دعل المق إلا الضلال» 
المقصرد أن السوا د الا عظم من هذه الآأمة 52 كاثو على مثّل ما كاث علمة. 


و 
اميد اد لمق 3 الله د يل في كل م للتعداو نه و نقعاو نه ويقو لونه 0 وقد عامت 
م رغى. الله مهم ما كان أحد مهم لستعيدث برسول ألله ل رعك وفاته 
ولا يدعو نه ولا باحكووت أنه فيا نو بهيولا كان.احد هوم يأك قيره عليه 
الجبلاة والسلام فترسل به ويدعو هناك أو يستغيث يه »وقد كان أعل الناس 
٠ 0 0‏ أ 


عل هده الامور مالك إمام دار ادر فأ 4 مقم والمدينه ري م دتعل التادعو نه 


و تايعو ثم و لمع مأ يلقلوت عن الصداية وأكابر التأيءين 4 وهير تبي عن 
الوقوف عند القير للدءاء ويذاكر أنه ل بفعله السلف والمقصود أن تقل هذا 
لأحد من حواز التوسل بالا ناه والاولماء والصاطمين من الاحاديث أله 
إما كذب مو ضسوع وإعا نعف لا يقوم يه سويحة ولا للخ يه الاحكام 
الخن” عنة » و كذلاك ما نقله عن العماء فبو من هذ! النمط قا مسللكه هذا الماحد 


الف كا كان عليه السلف الما الح والصدر الاول واتبع سييل من خا لفهمم 
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من ابتدع في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين وهؤلاء الا كثرون م قال تعالى 
( وإن تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ) وقال تعالى ( وما 
أكثر الناس ولو حرصت بَؤْمنين ) وقال تعالى (.وما وجدنا لأكثرمم من" 
غبة ون وحدنا أكثرم لفاسقين ) فهؤلاء وإن كانوا هم الاكثرين فلنسوا 
بالسواد الاعظم والماعة مذ كؤدين في الاحاديث النبوية بل السواد الاعظم 
وابماعة هن كان على مثل ما كان عليه أصحاب زسول اله يليه كالتايمين 
دضي الله عنوم والأئة الهتدين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وإن كانوا 
قليلا ما تقدم بيانه مفضلا موضحاً والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل ظ 
وشم اسلواب بالفرق بين توحيدٍ الربوبية وتوحيد الالهية ليعلم الناظر في 
هذه الاوراق أن هؤلاء الغلاة الال ما عرفوا من معنى ( لا إله إلا الله ). 
ماعرفه حبال الكفار الذين بعث الله فيهم رسوله مدأ َلثم ذان هؤلاء الغلاة . 
يزعمون أن من قال لا إله إلا الله واقر أن الله هو الخمالق الرازق المحي 
المسيت النافع الضار المدبر بميع الامور أنهم لا يقصدون من يدعونه 
ويستغيثون به وياجأون البه من الاندياء والاولياء والصالين بذلك تأثير 
ثنيء منهم بايحاد نفع أو دفع ضر ولا يعتقدون ذلك البتة بل يعتقدون أن الله 
هو المنفرد بالايحاد والاعدام والنفع والضر وأنه لا مثارك له في ذلك وهذا 
هو أعتقاد جهال الكفار الذين بعث الله اليم دسوله حمداً يلج فاهم كانوا 
يدعوت الانساء والملائكة والاولماء والصالمين وبلتحئون الهم ويسألونهم على 
وحه التوسل 'جاههم و سفاعةهم ليقردوهم إلى الله زلفي كا حي الله ذلك عنهم 
5 مو اضع من كتابهكما سنبدئه إن ساء الله تعالى » إذا عرفت ما قدمت لك » 
قاعم أن التوحيد نوعان » توحيد في المعرفة والائيات وهو توحيد الربوبية 
والامماء وااصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الالحية والعادة 
كا قال سمس الدين ابن اليم رحمه الله تعالى : وأما التوحيد الذي دعت 
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النه الرسل وائزات به الكدب فير نوعات ونيد ف ال معر فَة والاثيات ولوسقيك 
ف الطلب والقصد فالأول هو اثبات احقشقة ذات الرب ١‏ تعالى وصفاته واذعاله 
واموانه وتكلمه كده واكاممة أن شساء من عناده واثات عموم قضانه ر_قدره 
وسكيته وقد افصم القرآن عن هذا النوع دى الافصاح يا قال في اول 
الحديد وسورة طه وآتغر اشير واول تنزيل السجدة واول آل رات 
وسورة الاخلاص كلها وغار ذلك انتهبى كلامه رحدالث » ؤاذا عرفت هذا 
تمان لك ان توويك الريودمة هرو لوحك الفيد ريه سردأ 4 و تعالى بأفعاله المادرة 
منه كاطلق والرزق والاحماء والاماتة وانزال المطر وائيات اائبات والنفع 
والهر وتددير م الأمور الى غير ذلك من أفعال الرب سميها له وتعالى 0 
وهذا هو اعتقاد جاهلة العر ب فأهم كانوا مقر بن ومعارقان أن أله هرو الفاعل 
ذه الاساء و ل" مما اراك له في أيحاد شي 9 واعد ل أمة وان النفع واأضعر بملاه 
وأئه شوارب كل ذي* مللكه م كانوا بقولوث يْ تلبيتهم 0 لبيك الهم لبيك 
لا شريك لك إلا شمر د بك هو لك علكه ومأ ماك 1 ولا بعتقد وت ان هم 
الني يدعوم! + ن دون الله من الانمياء و الأو ماء اأحماطين والملاتكة ثار كوالله 
ُ خلق 0 تت والا رص أو أستقاوا لثمي 2 من اعقي2 وال تأثير والاحاد ولو 
في حاق درة م ن الذيات ما دي الله ذلك عنهم في درو أضسع مدن اكتايه قال 
تعالى 5 قل عن بر زف هن السعماء والارض ١‏ م من علك المع والايصار ومن 
در ج الي ى من المت ومخرج لمث من امي ومن يدير الام ر فسسقولوت الله 
فقل 5 تثقوت »قل ن الارص ددن قمها اان كنم تعاموث سمقولوت أله فل 
أفلا يذ كروت قل من رب السوات اسع ورب المعرش العظم سيقو لورك. 
به ل الا تعقاوت قل من بمده مللكوت كل مى ء وهو #ثير ولا مار عله ان 

كنم تعاموت سيقواوت لله قل ذ فاني تسحر وت ) وقال تعالى ( و لئن سالتهم هن 
عاق السيوات والارض ليقر ان الله ا افراً ينم ما تدعرت هن درث الله ان 
ارادني أبنه يضر هل هن كاسفات خره أو ارادني بر حمة هل هن مسكات ر حجحممته 


قل حابي ألله عليه شو كل المتوكارت ا وقال تعالى ويعيدوت من دمت الله 
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مالا هرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء. سفعاؤنا عند الله ) الآبة وقال تعالى 
( وألدئ اتخذوا م ن دونه أو لماء ما لعيد ثم الا ليقريونا 1 لى الله ز لفي ) وقال 
توالى ١‏ قاو لا تعر ثم الذئن اتخذوا من دون الله قر بانا أل بل ضلوا عنهم وذلك 
افكبم وما كانوا يفترون ) وقالتعالى( الفهن يخلق كمن لامخاق افلاتذ كرون) 
وقال تعالى ( ام هم آلهة قنعهم من دوننا لايستطيعون نصر انفسهم ولا م منا 
يصحبوث ) وقال تعالى ( واتخذرا من دون الله آلهة لا يخلقرت سْئاً وثم 
خلقون ) الآية وحمي عن اهل الناد انهم يقولوت لآهتهم الني عبدوها مع الله 
( تالله ان كنا لفي ى ضلال مين أ أسويم برب العالمين) و معاوم انهم ماسو وهمبه 
في الحاق والتديير والتأثير وما كانت التسوبة ف اليب والخضوع والتعظم 
والدعاء ونحو ذلك دن العيادات » اذا عر فت ان أقرارهم بتو حيد الربوسسة ل 
بد حلم ق الاسلام وان تصددمم الملا كة والاناء والاولماء بريدوت 5 
والتقرب الى الله هم هو الذي آخل دماءهم وامواهم عرفت ان التوحيد 
دعت اليه اأرسل والي عن الاقرأ ر به اث ش ركون هو توحيد الالوهة 0 
م قال تعالى ( ( انهم كانوا اذا قيل هم لا اله ألا الله ستكير ون وبقولوت أكنا 
لثار كوا الهتنا لشاعر يحنون ) وقال تعالى عن كفار قر'ئش ( اجعل الآلحة 
الها واحدا اذهذا لشيء ععداب ) وهذه الآبة نزلتيين اجتمعت سراة قرش 
عند بيطا لب قاثلين : اقض ينناو بين اناخيك باناير فض ذ كر المتنا ونلذده والهه 
قاجاب عليه الصلاة والسلام بعد ما جاءو اخير هسمه عنهم : بأعم افلا أدعوهم الى كلمة 
واسدة يدين هم ما العر ب وعلكو نيا العجم؟ ذقال من بان القومابو جهل : ماهي 
لنعطينتكوا و عشسر أمثالها . فقال : قو لوا لا الهالااللهفقاموافز عين ينفضو نت ثيايمم وذلك 
قوله( وانطاق الملا منرم ان مشواو اصبرواعلى المتسي أنهذا لشي يراد ) فاذاتهد 
هذا واتفح الك عايمثت أنه لاياجي هن الشرك الاسكيرالذي لا بشفر الله الا 1١‏ القيام 
مما دعت اليه الر ل لت يه الكعتب من هذا النوع ا فيبيانه وهو توحمد الله 
تعالى بافمال العيد الصادرة منه لأن الاله هو الذي تألحه القاوب محبة واحلالا 


2 


م 00 ورحاءا وحقوها وشو عاو وأناية وتوكلا واسيعانة وأسرعاثة 
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ودعاء] فهو الذي يألمه كل ثيء ويعبده كل خلق . قال ابن القم رحمسه اله 
تعالى : النوع الثاني :ما تضمنته سورة ( قل اا الكافروت ) وقرله تعالى( فلى 
ا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء ييننا وبي الاتعدالا افولا شرك 
به سكا ) الآبة واول سورة تنزيل الكتاب وآاغرها وأول سورة المؤمن 
وقعط)ا وآخرها واول سورةالأعراف وآخرها وحملةسورة الاتعام وغالب 
سور القرآث بل كل سورة في القر آن فهبي متضمنة لذنوعي التوحمد شاهدة به . 
داعية إلبه فان القرآآث أما خبر عن الله واسوائه وصفاته وافعاله واقواله فهو 
التوحمد العامي الخيرى واما دعوة الى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما 
- من دونه فهو التوحيد الارادي الطلي واما امر ونهى والزام بطاعته 
رامره ونه فهو حقوق التوحيد ومكملاته واما خبر عن اهل الشرك وما 
فعل بهم في الدننا من النكال وما حل هم في العتي م ن العذاب فهو حزاء: من 
خرج عن حلم التوحيد فالقرآن كاء 0 وفي أن 
الشسرك واهل وحزأ غم “انتبين 5 قاذ عرفت ان توحمد الرروبية هر الاقرار 
والاعتراف بان الله تعالى هو الال الرازق الحي المميت النافع الضار المدبر 
شيع الامور وعرفت أن حهال الككفار الذين نر على عبد رسول الله يلا 
مقرون ١‏ بهذا معترفون به به وم بنازع أحد متهم في ذلك بل يعتقدوت ان الله 
هو الفاعل لهذه الاشياء وانه لا ينفع ولا يغر الا الله وانه المنفره بالايجحاد 
والاعدام والتدبير والتأثير وانه لا مشارك له ولو في خلق ذرة من الذرات 
ول يدخلهم ذلك في الاسلام بل قاتلهم رسول الله يلقم الىيان يكون الدين 
كله لله فان مخاصوا العيادة ولا يشر كوا معه في عبادته احد سواه فا من 
دعى الله ودعى معه غيره فبو مشرك فالدعاء والكوف والحب والرجاء 
والتوكل والاناية والأشوع والخضوع والاستغاثة والاستعادة والذيح والندر 
والالتحاء وغير ذلك من انواع العيادة التى اختص الله بها دون من سواه 2 

له مسمحاته وتعالى هن صرف من هذه العبادة يي اغير الله كان 1 صوأء 

اعتقد التأثير من يدعوه وبرجوه أو م يعتقد ذلك فيه > قال ميخ الاسلام 


2 ١ 0 م‎ 

قدس اله روحه و التوحمد الذي حاء به الرسول 5 يتضون اثيات الآلمة لله 
وحده بان يشهد ألا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا 
يرالي إلا الله ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجلد » وذلك يتضمن اثبات 
ما اثيته لنفسه من الامماء والصفات قال تعالى : ( ولف إله واحد لا إله إلا 
هو الرحمن الرحم ) وقال تعالى : ( وقال الله لا تتخذوا إفين اثنين انا هو 
إله واحد فاباي فارهبون ) وقال تعالى ؛ ( ومن يدع مع ان إفاأ اخرلا 
برهان له به فاءما حسابه عند ريه انه لا يفاح التكافروت ) وقا ل 'تعالى ( واسأل 
من ارسلنا من قيلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوث ) وآخر 
عن كل ني من الانبياء انهم دعو الئاس الى عبادة الله وده لااشريك له 

٠»‏ وقال تعالى قد كانت كك قر دسنة ف ١‏ برأهيم و الذين معه اذ والوا قو مهم 
انا براء «متيم وما تعبدون من دون الله كثرنا 8 وبدا يننا ينع المداوة 
والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده ) وقال تعالى عن المشر كين ( أنهم 
كانوا اذا فيل هم لا إله الا الله يستكيروت ويقرلوث اننا لتاركر إفتنا 
لشاعر ينون ) وهذا في القرآان: كثير » وليس المراه بالتوحيك جره توديد 
الربويمة وهو اغتقاد ان الله وحده خلق الءالم م يظن ذلك من يظنه من اهل 
الكلام والتصوف ويظن هؤلاء انهم اذا اثيتوا ذلك بالدليل فقد اثيتوا غاية 

التوحيد وام اذ ذا سّهدوا هذا وفقوا في غاية التوحيد > فان الرجل وار 
استحقه الرب من الصفات ونزهه عن كل ما بينزهعنه واقر بأنه وحده 8 
قزل كن ريل اجن لخد ان لا اله الا الله فبقر .يان الله وحده هو الاله 
المستحق للعيادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شر بك له وانه هو المألوه المعيود 
الزي يستحق العيادة وليس هو الاله معنى القادر على الاختراع فاذا ينعن 
الاله يعنى القادر على الاختراع واعتقد ان هذا المعني هو ا وعف الال 
وجعل اثبات هذا هو الغاية في التوحيد يا يفعل ذلك من يفعله من متكامة . 


الصفاتية وهو الذي يقولونه عن الي الحسن واتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد 


( م -٠١‏ الصواعق ) 
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ألذزي بعث الله به رسوله يَلِنْهِ فان مشر العرب كانوا مقرين بان وحدهخالق _ 
كل ثيه وكانوا مع هذا مشر كين قال تعالى ( ما يؤمن ااكثرمم بلله الاا ونم 
مشر كون ) قال طائفة من السلف تسأهم من خلق السيوات والارض 
فشقولوت الله وثم مع هذا بعيدون غيره قال تعالى ( قل أن الارض ومن فمها 
ان كنتم تعلهون سيةولون لله قل افلا تذ كرون ) الى قوله ( فافي تسحرون ) 
فلس كل من اقر بان الله تعالى رب كل شيء وغالقه يتكون عايدا له ذورتف 
ما سواه راجيا له خائفا منه دون ما سواه يوالي فيه ويعادي فيه ويسمع روسل 
ويأمر مما امر به وينبى نما نهى عنه وعامة المشر كين اقروا بان الله خالق كل 
شي ء واثيتوا الشفماء الذين يشير كوم به وجعلوا له اندادا قال تعالى ( ام 
انوا دن دوت ام عاد عل رجو كنا الا بكرن سر زلا سارت فل يك 
الشفاعة جميعا له ملك السءوات والارض ) وقال تعالى ( ويع.دوت من دون 
لله ما لايضرمم ولا يتقعهم ويقولون هؤلاء سُفعاؤنا عند الله ) الى قوله سبحانه 
وتعالى (عما يشر كون ) قال تعالى ( ولقد جئتمونا .فرادى يا خلقنا م اول 
مرة وتر كت ما خولنا 6 وراء ظبود م وماترى م سفعاء م الذين زعم أنهم 
- شركاء لقد تقطع 2 وضل - م كنم مون ) وقال تعالى (وهمن 
الناس من يتخذ من دون الله اندادا تحبونهم كيحمب الله ) ولهذا كانمن اتباع 
هو للاء من لسحد للشمس والقمر واللكوا كب ويدعرها ويصوم وينسك فا 
ويتقرب اليها ثم يقول : ان هذا ليس شرك اما الشرك اذا اعتقدت انما 
المدبرة فاذا جعلتها سبراو واسطة لم ١كن‏ مشركا » ومن المعاوم بالاضطرار من 
دن الاسلام ان هذا شرك .انتهبي كلاه “وقال ايخباعل قوله تعالى (قل ادعوا 
الذين زعت من دون الله لا يماككون مثقال ذرة في الس.وات ولا في الارض) 
الآيات » نفى الله عما سواه كما يتعاق به المشر كوت فنفي أن يكرت اغيره 
.ملك أو قسط منه او يككون عوثاثُ فل ببق الا الشفاعة فبين انما لا تتفع الا 
من أذث ل ارب يا ةل تعالى (ولا يشفعون الا أن ارتضى )فوذه الشفاعة التي 


يظنها اأشر كرت هي منتفية يرم القمامة يا نفاها القرآن وأشير النى مكلثم آله 


او 


ات 
أي فسعد لربه وتحمده لايبدأ بالشفاعة اولآً ثم يقال أرفع رأسك وقل يسمع 
وسل تعط واسفع تشفع رقال له أبو هريرة: من أسعد الناس يشفاعتك يارسول 
الله 9 قال من قال لا اله الا الله خالصا من قليه فتلك الشفاءة لاهل الاخلاص 


على اهل الاخلاص فيغفر هم بواسطةدعاء من اذن له ان يشنع لكر مه وينال 
المقام المحمود فالشفاءة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك وهذا اثيت الشناعة 
باذنه في مواضع وقد بن اللبي عل ابجالا تكو نالا لاهل التوحمد و الاخلاص, 

انتبى » وقال ابن الم رحه الله تعالى ف الكلام على هذه الابيات : وقد قطع 
لله الاساب الى يتعلق ما المشر كون جيعها والمشرك اما يتخذ معبوده لما 
حصل له من النفع والتفع لا يكون الا من فيه شصلة من هذه الاربيع أما 
مالك لما بريده عايده منه فات 0 حكن مالعا كان شري المالك.فات م يكن 
شر يتا لهالك كان معينا له وظهيرا فان ل يكن معينا ولا ظبيرا كان سفيعا 


عنده فنفي سبحانه المراتب الاريع نفيا مرتبا متنقلا من الاعلى الى الادنى 


فنقى الملك والششر كة والمظاهرة والشفاعة التي يطليها المشرك واثيت شفاعة 
لا نصيب فيها شرك وهي الشفاعة باذنه فكفى ببذه الآية نوراوبرهاناوتر يدا 
للتوحمد وقطمالاصول الشرك ومو اده لمنعقلها والقرآن مملؤمن امثاها و نظائرها 
ولكن ١‏ كثر الناس لاا يشعر بد خول الواقع تنه وتضمه له ويظنه في نوع دقرم 
قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاً وهذا:هو الذى حال بين القلب وبين فوم 
القرآث ولعمر الله إن كانأوائك قد خلوا فقد ورثهم منهو مثلوم أو شرمنوم 
أو دنهم فتناول القرآن هم كتناوله لآو لئك. انتبى كلامه رحه الله » فاذا 
قبين لك الفرق بين توحيد الريوبية وتوحيد الالوهية عرفتى أن مشري 


أهل زمائنا لا بعرفون ها عرفه كنار العرب فان كفار العرب يعلمون غ8 


إذا قالوا لا له إلا الله فقد نوا جميع المعبودات من دوث الله وأثيتوا. 


العادة لله وحده لا شر بك له دون سواه فأبوا عن النطق بلا إله إلا الله وعتوا 
توآ كبيراً وأبي الظالمون إلا كنوراً فححدورا لا إله إلا الله لفظأً ومعنى 
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ولذلك لما قال لهم رسول يلقم ( قولوا لا إله إلا الله ) قالوا (أجمل الآغة إها 
واحداً إن هذا لشيء عحاب )و قال قعالى حا كا عنهم (أنهم كانوا إذا قبل هم 
لا إله إلا الله يستكيرون ويقولون ائنا لتار كوا آغتنا لشاعر عنون ) وهذا 
خلاف ما عليه هؤلاء الغلاة الجهال فانم يقولونها.وهم مع ذلك يعبدون مع الله 
غيره من اثر كله ف عمادته بالدعاء والخوف واطب والرحاء والوكل 
والاستغاثة والاستعانة والذيح والنذور والالتحاء وطلب الشفاعة منهم إلي 
غير ذلك من أنواع العرادة ففن صرف لغير الله سْيئاً من أذراع العبادة فقد عبد 
ذلك الغير واتخذه إها وأشر اكه مع لله في خالص حقه اس واء اعتقد التأثير 
والتدبير والايماد والاعدام والنفع والفرر من بدعره أو برجوه أو َم يعتقد 
وإن فر" من تسممة فعلة ذلك تأهاً وعمادة وشركا »> وهمن المعلوم بالفرورة 
من دين الاسلام أن حقائق الاشاء لا تتغير بتغير أمماءًا فلا تزول هذه 
المفاسد بتغير أ ممائها كتس.ءة عاذ القبور عيادة غير الله توسلا 5-0 وتعظها 
صاطن وتوقيراً فالاعتبار يحقائق الامور لا بالاسماء والامظلاعاتك والمم 
يدور مع المقيقة لا مع الامماء فاذا تحققت ما قدمت لك فلا يد" من ذا كر 
ثيء بسير من كلام العلهاء في معني لا إله إلا الله » قال الوذير أبو المظفر 
في (الافحاح) قوله شهادة آن لا إله إلا الله يقتفى أن يكون الشاهد عاكأً بأن 
لا إله إلا الله يها قال تعالى ( فاعلر أنه لا إله إلا الله ) قال وامم الله مرتقع 
بعد إلا من حيث أنه الواجب له الالحية فلا رستدقها غيره سبحانه قال :وحجلة 
الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الككامة مشتملة على الكفر بالطاغوت والايان 
بالله له فانك 1١‏ انفيت الا غية وأنك الايماب لله محا ثة كنت من كفر 
بالطاغرت وآمن بالله وقال في «الء داتع » يدا لقرل من قال أن التق 
رج من النفي »قال؛ بل هو مخرج من المنفي وحكيه فلا يكوث داخلا في 
النفى إذ لو كاث كذ لك لم بدخل الرجل في الاسلام بقول لا اله ١‏ إلا الله لأنه 
يشبت الافمة لله تعالى » وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الآلىة عما سوى الله 
وإثاتها له تعالى بوعف الاختصاص فدلالتها على إثبات الهيته أعظم من دلالة 
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قولنا الله إله ولا يستريب احد في .هذه المتة انتبي ثعناه » وقال أبو عبد الله 
القرطى في تفسيرء لا إله إلا الله : أي لا معبوه إلا هو > وقال الزمخشري : 
الا من أمعاه الأجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود يحق أو باطل ثم . 
غلب على المعبود يحق »قال شيخ الاسلام و الالدهو المعبوة المطاع فات الاله هو 
المألوه والمألوه هو الذي يستمدق أن يعبد و كونه يستدق أن بعبد هو مااتصف 
به من الصفات التي تستازم أن يكون هو الحبوب غاية الحب اضوع له غاية 
الخضوع قال فان الاله هو الحبوب المعبود الذى تألحبه القاوب نحبها وتخضع له 
وتذل له وتخافه وتردوه وتاعأ إلمه وتطيان بذ كره وتسكن إلى حبه ولس 
إلا الله وحده ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق اكلام وكات أهلبا أهل الله 
وحزبه والمتكرون ها أعداؤه وأهل غضيه وثقمته فاذا صمحت: صم بها. كل 
مسألة وحال وذوق وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأجماله 
وقال اين القم رحهالله :الاله الذى تأههه القلوبمحبة وإجلالا وإنابة وكرام 
وتعظها وذلا وخضوعاً وخوفاً ورحاء] وتوكلا » وقال ابن رجب وحه الله: 
الاله هو الذي يطاع فلا بعصي هيبة له وإجلالا.وحبة وخوفاً ورجاءا وتوكلا 
عليه وسواء لأمنه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله إلا الله عز وجل فن أشرك 
تخاوقاً في ثىء من هذه الامور ااتى هى من -تصائص الالهية كان ذلك قدحافي 
إمغلاصه ف ول لا إله إلا الله وكان فبه من عبودنة الخحاوق مسب ها قنة 
من ذلك *وقال البقاعي : لا إله إلا الله أي انتفاء عظيا أن يكون معبوداً مق 
غير الملك الأعظم فان هذا العلم هو أعظم الذكري المنجبة من أهوال الساءة* 
وإنا كوت علاً إذا كان نافعاً وإنا يكوت ثافعاً إذا كان مع الاذءان 
والعيل مما تقتضيه وإلا فبو جهل صر ف»وقال الطببي : الاله فعال بعنى مفعول. 
كالكتاب يعني المكتوب من اله آلحة أي عبيد عبادة ؛ قال الشييخ سليان 
ابن عبد الله رحه الله وهذا. كثيرفي كلام العاماءو إجماع منهم فد لت لا إله إلا الله 
على نفي الآلحة عن كل ما سوى الله تعالى كاثنا من كان واثيات الاهية لله 
وحده دون كل ما سؤاه وهذا هو التوحيد الذي دعت اليه الرسل ودل علية 
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القرآن من أوله الي آلغره م قال تعالى عن !أن ( قل أونحي إلي أنه استمع 
ثفر من أطن فقالو! إنا معنا قرآنا عحباً يبدي الى الرسد قآمنا به ولن نشرك 
برينا أحداً ) فلا إله إلا الله لا تفع إلا من عرف مدلوها نفياً وإثياتاً واعتقد 
ذلك وقبله ول به .وأما من قالحا منغير علر واءتقاد ومل فقد تقدم في كلام 
العلاء أن هذا جبل صرف فبي ححة عليه بلا ريب فقو له في الحديثد وحده 
لا شريك له »تأ كيد وبيان مضمون معناها وقد أو ضح الله ذلكوبينه في قصص 
الأنبياء والمرسلين في -كتابه المبين فها أجبل عباد القبور الهم وما أعظم م 
وقعرا فيه من الشرك المناني لككية الاخلاص ١‏ لا إله إلا الله » فان مشر كي 
!لعي رب ونحوم كديا لا إله إلا الله لفظأ ومعنى وهؤلاء المششر كون 
8 أافظاً وحددها معني فتعمد احدهثم نقوها فطأ وو يأله غير الله بأنو اعالعرادة | 
حي 0 وأرف والرجاء والتوكل وغير ذلك 07 08 زواع العيادة بل 
زأد 0 كوم علي شرك العر ب كر انب فأت اك ارقم ف اده لض 
الدعاء أغير الله تعألى و يعتقد أنه أسرع فرحا ألحم من الله ذلا ندال ير كين 
الاولين فانم بشركون في الرخاء وأما في الشدة فامًا مخاصون لله وحده 0 
قال تعالي (١‏ فاذا ركيوا فى الفلك دعو الله مخادين له الدين ذلها | لام ألى 

إذاه بشر كون / الآنة 1 تمن أن مش رك أهل هذه الازمان 0 بابله 
وبتوهيده م ن مشركى | العرب ومن قبلوم 1 . وقال الش.خ عبد الله 
أبن عبد الرحمن المعروف بأ بطين في معن الاله وال : وأما الاله فيو الذي 
تألحه القلوب بالحية والخمشوع ولوف والرجاء وتوابع ذلك من الرغية والرهبة 
والتوكل والامتفانة والدعاء والذيح والنذور والسحود وجيع أنواع العيادة , 
الظاهرة والباطنة فهو إله يمدنى مألوه أي معبود وأجمع أهل الافة أن هذا معني 
الآله قال الجوهرى: اله بالفتح آهة أيعيد عرادةقال ومنهقولنا (الله) وأصله 
لاه على فعال تعن مفعول لأنه مألوه عق معبود كقولنا إمام فعال معني 
مفعول لأنه «ؤْتم به قال والتألبه التعبيد والتأله التنسك والتعبد قال روية 


سدن واسترجعن من تأله . أنتهي . وقال ف ١‏ القاموس ) : أله اهة وألوهة 
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عبد عمادة ومئه لفظ الطلالة واجتاف فيه على عشرين قولا يعني . لفظ الطلالة 
ال واه سق الود وكيا قد ععيرة الا عند معد قال + «رزالعالة 
والتنسك والتعيد » انتبى 6 وجميع العاماء من المفسرين وشراح الحديث 
والفقه وغيرمم يفسرون الاله بأنه المعرود وَإِمًا غلط فيذلك بعض أمْة المتكامين 
فظن أن الاله هو القادر على الاختراع وهذه ذلة عظيمة وغلط 
'فاحش إذا تصسوره العامي العاقل تبين له بطلانه وكأن هذا القائل 
لم يستحضر ما حمكاء الله عن المشرحكين في .مواضايع من كتابه 
وم يعم اف مشر العرب وغيرمم يقرون بان الله هو القادر عبلى 
الاختراع ومم مع ذلك مشر كون ومن ابعد الاشياء ان عاقلا ينع من 
التلفظ بكاهة يقو مناها ويعترف به أملا ومارا واسرار وجبار هذا 
ما لا يفعله من له ادني مسكة من عقل . قال ابو عباس رحمه الله تعمالى : 
وليس المراد بالاله هو القادر على الاختراع كم ظته من ظنه من انممسة 
المتكاهين حيث ظن أن الالوهية هي القدرة على الاخ تراع وان من اقر 
بان اللههو القادر على الاختراع دو نغيرهفقد سهد انلا اله الا الله فان المشر كين 
كانوا يقرون بهذا التوحيد مأ قال تعالى : ( واثن سألتهم من. خالق 
السيوات والارض ليقولن الله » وقال تعالى : قل هن الارض ومن فبها ان 
كلتم تعدون سيقولون الله قل :اذلا تذكرون ) الآيات » وةالتعالى (وما 2 
بؤمن اكثرم بل إلا وهم مشر كون ) الأيات » وقال ابن عباس : تسألهي 
من خلق السم.واتوالارض » فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره “وهذا 
التوحيد من التوحيد الواجب لككن لا يحصل به الواجب ولا يخلص بجرده 
عن الاشراك الذي هر اكبر الكباثر الذي لا يغفره الله بل لا بد انيخلصك ' 
الدين فلا يعبد إلا اباه فيكو ندينه لله»والالاهو المألوهالذي تألههالقاوب فبو اله 
عمنى مألوه لاءمى اله انتبي .وقد دل صر بح القر آتعلى مهنى الاله وأندهو المعبود 
كافي قوله تعالى ( وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه اثني براء ما تعدو الاالذي 


فطر في فاه ميهد ينو دعلها كلية بافية في عقبه) قال المفسر ون :هي كة التوحيد 
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ولا اله الا الله » باقية في عقبه أي ذريته » قال قتادة م لايزال في ذريته من 
ا الله وي حده © والمعنى جعل ه_ذه الم الاة والبراءة من كل معبود سواه 
كاية باقية في ذرية ابراهم يتوارئها الأنياه واتباعهم بعضهم عن يعض وهي 
كلية لا اله الا الله فتيين ان موالاةاث دمسادته والبرادة هن كل معبود سواه 
هو معنى رلا اله إلا الله , . 

إذا تنينذلك فن صرف اغير الله مْيثاً من انواع العبادة المتقدم تعريفها 
كالهب والتعظيٍ والخوف والرجاء والدعاه والتوكل والذبح والنذر وغير 
ذلك فقد عبد ذلك الغير واتخذه الهأ واشراكه مع الله في خالص حقه .وان فر 
من تسممة فعله ذلك تأنها وعبادة وش ركاه ومعلوم عند كل عاقل ان حقائق 
الاسشاء لا تتغير بتغبير اممائما فلو “مي الزناء والرباء واخمر يغير اسمائها لم 
تخرجبا تغمير الاسم عن كونهازناء ورباء وخمرا ونحو ذلك ثمن المعلوم 
ان الشرك انا حرم لقبحة في نفسه و كونه متضمئا مسية الرب و تنقصه وتشيهه 
بالخلوقين فلا تؤول ه_ذه المفاسد يتغمير اماما كتسميته توسلا وتشفعا وتعظيا 
للصاطين وتوقيراً دم ونحو ذلك » فالمشرك مشرك ساء أم أبي وقد اخبر 
الني َه قر ان طائفة من امثه يستدلوث ريا بأ م البيع ويستداون ال 0 
آخر غير امعيها وذعوم على ذلك فلو كات الحم دائرا مع الاسم لا مع العلة لم 
يستحق الذم » وهذا من اعظم مكائد الشيطان لبني آذم قدعا وحديثاً اخرج 
هم الشرك في قالب تعظم ل وتوقيرهم وغير أممه يتسميته اياه ترسلا » 2 
وتشفماً » ونحو ذلك » والله الحادي الى منواء:المبيل انتهى 

فلا بد في شهادة ان لا اله إلا الله من ان يكون المتكم با عارفاً أعناها 
عاملا قتضاها باطناً وظاهر] ولا بد من العلى واليقين عدلوها ما قال تعالى : 
(فاعل انه لاإله لله) وقوله ( إلا من 5 باحق وهم يعهوت) أماأ لنطق با من غير 
معر فة بعناها ولا بقين و لاعمل ما تقتضيه من نفي الشر كو اخلاصالقول والعمل 
قول القاب والاسان وتمل القلب و أو ارح فغير نافع بالاجماع فال فيالمفهم على صحيح 
مسار باب لا يسكفي حر د الافظ بالشهادقين بل لابد من استيقان القلب هذ «الترحة تنميه 


لزن ند . 

على فساد مذهب غلاةالمر جئّة القاثلين بأ نالتلفظ بالشبادتينكاف في الايمان واحاديث 
هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف 
عليها ولأنه يازم من تسوجغ النفاق والحم للمنافق بالاعان الصحيح وهوباطل 
قطعاً انتهى '. ومعنى ١‏ لاإله إلا الله » أى لا معبود حق إلا الله وهو في غير 
موضع من القرآك قال تعالى ( وك إله واحد لاله إلا هو الرحمن الرحيم ) . .. 
وقال تعالى .( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي اليه أنه لاله إلا أنا. 
فاعبدون ) وقال”( والى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله 
غيره ) فأجابوا رد عليه بقوهم ( أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد 
آباؤنا ) وقال تعالى (ذلك بأن الله هو المق وانما يدعرت من دونه هوالباطل) 
الأية فتضين ذلك نفى الالحية عما سوى الله وهي العبادة وإثراتها لله وحده 
لاشريك له والقرآن من أوله الى آخره يبين هذا ويقرره وبرسد المه فالعيادة 
بجسيع أنواعها إما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغباً ودهيا 
وهذا كله لا ستحقه إلا الله تعالى نففن صرف من ذلك شْيئاً لغير الله فقد جعله 
لله ند] فلا بنفعه مع ذلك قول ولا حمل والله يقول الى وهو هدي السييل 
وحسينا الله وعم الو كيل وصلى الله وسم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 
وسلم تسلبا كثيراً الى يوم الدين . 


تم بحمد الله 


